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مت ارصن سییر 


إن المد لله حمده ولستعبنه » ونستغفره » ونتوب إليه » و نعوذ الله 
من شرو رأ نفسنا » وسيئات أعمالناء من يبد الق فلا مضلله؛ ومن يضلل فلا 
هادى له » ونصل ونسل على اا 
وه جعي . 


ار 


آما بعد فقد نشأت مسلیا فى قوم مسلیین » وآمنت مذ نش نشات باثه 
الواحد الأحد الفرد الصمد » ولك ى كنت مشنوفا منذ نعومة آظافری أن 
أعرف العقائد الى تسود الفکرالانسانی » فى شرق الارض وغر مالاعرف 
مكان العقيدة الإسلامية بینپا مع إتمانى بأن القرآن هر الق الذى لا رب 
فيه › وما جاء + دس ان سال علیه سل هللا نیاق فد 


ولقد درست ما وسعنى الوقت » واشکن من الاطلاع » فقرأتماجاء 
فى الدیانات القدءة » وما عليه الدبانات السمارية بعد أن حالت وتغيرت » 
لأعرف ما فما من قضايا » ما يتفق مع حك العقل » وتستسيغه الافكارء 
وما لا يقبله العقل » بل يلفظه » کا يلفظ اللسان مسیخ الطعام » وما 
مجه الاذراق . 


ولقد انتهيت كا ابتدأت مؤمنا بالقرآن وعقيدته » والنى وشريعته » 


۳ 


لان العقيدة الإسلامية فبا تز نه العو ل من الأرهام 4 وتطبير هآ من 
الارجاس والشريعة الاسلامية فما صلاح الانسانية . 
ولقد ألقيت هذا الذی و جدته فى الدیانات القدعة دروسا فى كبة 
أل لسن »ور ایند التر امه الاسلافه أن اة ور رها قوس هه 
خلاصة الدروس التى ألقيتها على طلبة ذلك المعود المارك إن شاء انه تعالى . 
وقد قسمت الدراسة إلى فسمین 6 سم الد انات العد عة الباق 2 إلى 
اليوم € وكد در ست فه الصر به المد عة ٤‏ والبرهمية 0 وا دنه 0 
والكو نفشيوسية » وق القسم الثانى النصرانية بوصفها الحاضر » و قوطا » 
ومجامعما وفرقها و الله سحأ نه وتعال هوالوفق 6 والحادى اواد اسيل 
ولولا توفيقه ما نز نا عملا . ش 
۵ من ذى القعدة سنة ۱۳۸۵ 


۷ من مارس سنه ۱۹۹۵ 


ژر ابر هر 


الىيانة الصم ية القدية 


۱- أول ما يلاحظه الدارس لدیانات العام القدے أن آشد الام 
رقا الصربون القدماء , حتى لقد قال شيخ المؤرخين هیرودرت : « إن 
المصريين أشد اابشر تدیناً » ولا يعرف شعب بلغ فى التدين درجتهم فيه » 
فان صورم يملتها “شل أناساً يصلون أمام إله» وكتبهم فى ابملة أسفار 
عمادة ونسكڭ»›. 

وأذلك کلاء حت - فك الاثار البفية اق قي لنا حياة ابلصریین جلبا - 
قام على آساس من التدينو الاعتةاد » ولو لا انبعاث هذا الاعتقاد فى اللفس 
ما قامت تلك الاهرام » ولا نصبت نلك الأحجار» ولا شيدت هانيك 
القائيل الى لا تزال تسترعى از نظار الها وزخرفها وروعتها» وقوة 
بنيانم] » ومغاليتها الزمان» وهی قائمة الاركان ثابتة العمد »_نحدر عنبا 
ارمان » ولا يزيدها القدم إلا روعة وباء » بل لولا الاعتقاد الستکن فى 
النفس عياة الأرواح ووجودها فى غلاف من الجسم لا سل » ما اخترعرا 
تعبط الأجسام الذى أب طائفة من الاجسام البشرية غبرت علا السنون 
وهی لا تزال متياسكة لم تتحلل » وم تقنثر أشلاؤها . 


۲ - ولقد كانت شدة تدينهم سیب فى أن دخل الدن عنصراً عاملا وبا 


9٩ 


الخاصة , وفى الارشادات الصحية » وفى أوامس الشرطة » وسلطان الحم . 
ولقد تعددت بسب ذلك الكائنات المقدسة , والاشیاء الى يعتبر احتر امما 
من احترامپم آطتهم . أو هى بذانها تبلغ رتبة الآة » وتصل إلى مكانها 
فى التقديسوالعبادة » ون فلسفة المصريين نفسما ليست إلا صوراً للعفيدة 

, وإعالا للفكر لک يصل إلى ما يؤيدها ويجعلم! منسجمة مع قايا العقل » 
أو على الافل لک جمل‌القضایا الدينية متناسبة » باسكبعضما مع بعض » 
ولا تنافر بين أجرائها » ویضمراق وحدة منطقية جمعما وتضم متفر اا 
ف إطار فكرى واحد. 

٣‏ - ولقد شده بیش العلداء عال التدين هذه الى شملت الصر ین 
وتغلغلت فىكل شىء عندم إلى درجة تا لدبه أن يكونوأ غير موحدين 
مع ثلكالقوة ف التدين ‏ التشدد فيه » فرع لهذا آجم کان وا فى الجلة موحدين . 
وگن وفع فى هذا العلامةماسبيرو > فقد قال : «وکان إله المصربين واحداً 
فرداً , كاملاء ءالما بصيراً » لا یدرگ بالحس؛ اا سا الك ن 
السموات بالارش, لا عتویه ثیء . فپو أب الآباءء وأم الآمرات ٠‏ 
لان :زا هب . ملک التبا لین که SEE‏ کل انان 

وهذا کلام ليس من الق فى شىء ؛ لآنالمصريين لم یکو نوا مو-عدین » 
ولذا أدرك هذا المؤلف خطأه » فكتب فى طيعة ثانية من كتابه ما نصه : 
وتدلنا الآثار.عل أنه كان لكل من‌الرهبان منذ آزمان الآسرة ال وی آلهنه 
الخاصة وهذه الآلحة مقسمة إلى ثلاثة فرق متباينة الأضول : آلحة اموق » 
وآلمة العناصء والالهة الشمسية» فهذا الكلام يدل على أنه رجع عن رأيه 

" القدع > أو عل الآقل هو تقييد لرأيه القديم » » ومنع له من الاطلاق . 


ع - وف الحق أن الدازس الذى يريد أن >افى الشطط يحب عام 
ألا عك بأن مدنية مكنت خمسة آلاف سنة » وكان أهلها على ديانة راحدة 


5 


غير مماوية » ۸ سر عليها قوأنين التحول والتدرج , والانتفال من حال 
ا ی ا و أن 
نقول إن ديانة المصريين مکشت أكثر م ارم ترا يدها اين 
والتدیل » > ونم كانوا على عقيدة واحدة طو ال تلك السنين ؛ إن ذلك 
ضد طبائع الم » وضد قانون ااتحول و الانتقال . 


فلا بد إذن من أن نقول إن المصريين كانت دانم م تتغير » وعةائدمم 
تنبدل تبعاً لسنة الله ف الام والكون ما دامت ديانتهم لم تعتمد على أصل 
سماوى» بل ن الدیانات‌السماوية نفسها قبل الإسلام كان يعروها التحریف 
والتغيير والتبدیل » وتفیم على غير وجهها عند ما يكون الاس على فترة 
من الرسل . 


و - رال واقم أن عقائد الصر ین کانت تالف بتخالف الا قالمنفسما » 
وكانت آلحتهم محلية » فكل مدينة كانت لها آتا 4 
ا e es‏ ف ادف 
وهاتور فى دندرة › ا .. ومكانة ۸۷۱ تلبع مكانة المدينة التى يعد فر 
و لاه مرا نب لعضها فوق بعض » فكانت اب لا ألحية تلبع 
مراتب القاطعات السياسية . 


ومن هذا ۳ أنه لم يعرف السربون ختی التوحيد الاقلیمی بان 
بجتمعوا على آلمة واحدة فى كل [قلم ويتفقوا عليهم مهما نتباین جما 
إقاماتهم ‏ بل كانت آلهتهم محلية , کل اقلم له آلحة خاصة به . 

5- ببد أنه بحب علينا أن نعتقد أن دعوات إلى التوحيد النالص 
بعبادة إله واحد فرد صند لإيلد ولإيولد ول يكن له كفوا أحد ‏ قد نو «:: 
على العةل الصری . وبعيد أت تنق نفیاً ام عن المصريين فى دع 

۷ 


عقيدة التوحید بدعوة من رسول مبين . 


ولقد ورد فى القرآن الکرم ما يفيد أن يوسف عليه ااسلام » وهو 
نى كريم من أنيياء الله دعام إلى عبادة ال احد القبار » فلقد ورد فى سورة 
يوسف ما حکاه الله عنه من کلام لصاحی السجن فقد قال حا کا عنه : 
٠‏ إفى ترکت ملة قوم لا يؤمنون باقه وم بالآخرة ثم کافرون . واتبعت ملة 
آبای راهم وإسحق ريعقوب » ماکان لنا أن نشرك باه من شی۔ ذلك 
من فضل الله علينا وعلى الناش » ولكن أكث الناس لا شحكرون . 
یاصاحی السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القرار . ما تعبدون 
e‏ سبتموها اتم وآباؤم ما أنزل الله ها من سلطان . إن 
ایک إلا لله أم ألا تعیدوا إلا إياه» ذلك الدين القم 'ولكنأكثر 
الاس لا یعلمون » . ۱ 


من هذا الخبر الذی لا یأتیه الباطل من بين يديه رلا من خلفه» عم 
مستيقئين أن دعوة إلى التو حيد قد وردت للصر ون »> فېذا بوسف وهو 
فى السجن يدعو صاحبيه إلى الدين القم » ور عبادة ما سوه آلمة » وإن 
ھی إلا أسماء سوها ادن ای ار اتمه يتحلوبا - 
إياها » وأوصاف يصفونها من غير أن تطبق على الموصوف فى ثىء » 
فألوهيتها مدو aE‏ 


هک لق ررس ان شرس درل فل از 
وصار ذا سلطان مين فما ؛ وهو رسول من ربالعالمين » فلا بد أن يكون 
قد دعام جهرة إلى الدين القيم » ولا بد أن يكون قد أجابه منهم أناس , 
ونكص عن الإجابة غي رمم . 

ومبما يكن من شىء فقد كانت دعوة پوسف إلى التوحيد لما أثرها , 


۸ 


ولكن الصریب ألفوا عبادة ما أنتجه خيالم من ألوهية زعموها لبعض 
الاشیاء والحيوان » فلا جاءتهم دعوة إلى التوحیّد صريحة قوية ما تستمده 
من بيناتعقلية » وأدلة منطقية » تستقیم مع قضايا الفكر . آمن من آمن , 
ومن لم يكن ناذ البصيرة » قوى المدارك ؛ وقع فى حيرة بين قديم قد ألفه 
وتغلغل فى مکنون قليه واستولى عل أهوائه ومشاعره » وجديد قد عرفه 
ورأى فه استقامة قالشکرة» وقوة قالاستدلال » فكان فى شك ومرية . 
ويظبر أن صدی دعوه وسف أستمر أجبالا يعمل فى النفس المصرية 
الآباء والأجداد . ولذا قال تعالى حاكاً عن لسان‌مومن آل فرعون عندما 
حم على عدم قتل موسی : « ولقد جاءم پوسف من قبل بالبينات قا زلم 
فى شك ما جاءم به ‏ حى إذا هلك فلتم لن يبعث الله من بعده رسولا» 
الالوف » والجديد الق العروف > هو الشك الذى استمروا فيه لعد 
۷- لم يكن الصریون إذن قد خلوا نی کل عصورم من دعوات إلى . 
التوحيد نعل مما بقيئاً دعوة بوسف علي هالسلام. ودعوة موسی علي هالسلام 
3 إن اشکسوس الذ ن‌جاموا إلى مصر» وحکو ها أمداً غير قصير لاعکن 
أن يكون ميم قد خلا من دعوات دينية " وخصوصاً أنه ورد ق بعض 
الآثار أن |برهم عليه السلام قد زار مصر » فلا بد أن یکون التوحيد قد 
كان موضع دعاية له ؛ وإن لم يكن موضع إجابة مهم . 
أن یکون هو أيضاً قد أطلع الذز اة والفانحين عل ما فى آسیا من ديانات 
من النفس المصرية » وان لم ينل القلوب » ويستولى عليها استیلاء تام . 


1 


ولكن تلك الأغذية الدينية » وتلك الدعوات التوحبدية الى كانت 
نجىء إلهم الحقبة بعد الحقسة ل ترفع المصريين إلى مرتبة الموحدين » بل 
يسود عقائدم التعدد فى جملة تارخهم » بل لمم لم يصلوا إلى التوحيد انحلى 
بأن جمع الصربون على آلمة واحدة » بل تعددت الا بتعدد الاقام 
بدا . 

۸ - دلكن يظب ر أن الكبنة وم الفلاسفة أيضاًكانوا بتهدون فى أن 
#معوا الصر ین عل مه واحدة » ولذلك کانوا ينشرون عقيدة تعتبر هی 
'لعقيدة الرعية للدولة » ون انحرف الشعب عا اعراق ختلف ف فلسه 
رکثرته باختلاف الاقالم الصرية » ولم تكن تلك العقيدة متحدة فى کل 
آدرار مصر القديمة بل حالت واعتراها قانون التحول » فتغیرت من دور 
إلى دور . ولنذكر خلاصتا ‏ وعا عراها من تخیر 

تعتمد العقيدة الرسمية عند قدماء ا لمصربين على أسطورة قدية وجح 
إلى ما قبل التاریخ فى نسبتها » وهی أن إله ی أو إل الیل 

واسمه أوزيرين قد عمل على تكوين ملك إلمية مكونة من أخته وزوجته 
مه الممكة والتشريع والسحر واسمها إيزس » ووزيره إله الندییر والعل 
واسمه توت وغيرم من الآلحة . ولكن آخا أوزيريس واسمه سيت وهو إله 
ال والقحط نفس عل آخبه ما ناله من كاه وجلال ردفعه الحقد إل 
إيذائه » ففدر به » واحتال عليه حنی‌وضعه فى تابوت ثم آففله عليه وألق 
به فى الم » » فلا تفقدته زوجته ول بجده 0 1 
ولكن قبل أ تنمكن من فتح التابوت هاجمها سيت و أخذ الابوت مها 
عنوة » ومزق أخاه اثنين وسبعين شلوا بعدد مقاطعات مصر إذ ذاك » 
ونثر هذه الأجزاء فى المقاطعات . فى كل مقاطعة شلو , 'ولكن مع ذلك 
م تسقيئس زوجته ٠‏ بل ألق الوفاء فى قلها شجاعة لا يأس معهاء ويحد 
ودأن جمعت الأشلاء من کل مكان وألقت کل جزء فى مرضعه من الجسم 


۱۰ 


وقرأت عليه با من التعاويد والرق السحرية » فمأد إلى الحياة »رک 
حياة قصيرة » كانت بقدر ما أندل ابنه ( هوروس ) "م فادر هذه الحياة 
إلى الحاة الاخری ليقوم بالحساب و الیز ان لاهل الدنا . ۱ 
وهنا تکون المعركة بين هوروس وعمه سيت * إذ ترشب ان أخيه 

ويدعى أنه الوريث الوحيد لعر شأ خيه فا ملك الإلمية » ویرفع فى سيبل 
ذلك دعوی إلى محكمة الآلمة , قيب لیزیی مدافعة عن ابا وشرفها ققضى 
العكة شوت النسب بشمادة توت » و لکن‌اانزاع لايلتهى بذلك ؛ بل باخذ 
كل يعمل على إفساد أعمال الآخر فى الكون . وتكون دائرة هورو 
فى الإنتاج والعارة » ودائرة سيت فى الافساد والندمير . 

وصار من آثار ذلك التناحر ما كان بين الوجه القبل والوجه البحرى 
من حروب مستمرة » بل قد صار كل رئيس من رئيسى الو جه القبل 
والوجه البحرى أحد هذين الإطين . 

واستمرت الال على ذلك حى جاء مينا لول » مع فى سلطانه 
حك مصر العليا والسفل » وأعلن أن الإلمين قد حلا فى جسده , ومن ثم 
ابتدأت عقيدة تأليه المللك » أو حلول روح الإله فيه . 


ولقد أخذت الفلسفة الدبنية من ذلك الحين تعمل عل الترفق بين 
۱ خلود الآلوهية » وفناء ابا نية لآن فرعون »وت کا يموت سارالناس » 
والإله باق . فكيف عل الباق فى الفانى !! ثم كيف يموت من ازتفع إلى 
مرتبة الآلوهية !! إن الحس يؤكد الوت » وعقائدم تنافه . 

ولقد دفعتهم الرغبه الملحة فى التوفيق بين ما حسون وما يعتقدون إلى 
أن قاوا : إن ررح الإلههوروس ذات ثلاث شعب أولاها الروح الدنياء 
وهی الى نحل فى فرعون الزمان , ثم تلتقل إلى من يليه » وتفيض عليه 
بقدسيبا » والدانية الروح الغليا الحاكة فى السموات والأرضين » والثالثة 


١١ 


زوع بق فی جسد را دقوم بالنصالفرعون الى . لبق 
هذه الروح إلا | بق الجسم متماسكاء ولذا أعبلوا الميلة لذلك » وبنوا 
0 تكرت حفاظا الجسم . 


٩‏ - ول يستمر فرعوت موضع القداسة لول هوروس خليفة 
آوزرش ی الألوهية » بل ارتق وصا _ تل فيه رع كيير الا , وعلا 
عن منلطان آوزیریس عند ما حالت العقيدة من ثالوث إلى تاسوع ؛ وذاك 
لان العقيدة اصرية كانت تاه على تقدیس ثالوت مکون اوقت 
الاب ؛ وهوروس الان » وارزس الآم ؛ وافیع سوت إلى واحد » 
ولكن ل شير العقيدة على هذا التثليث » بل انتقلت إلى تقد بس تأسو ع 
بدل ثالوث ؛ وذلك التأسو ع بر جع إلى قوى الطبيعة الظاهرة المؤئرة فى 
تحرلات الاشاء ظاهراً . فقد فرضوا أن العنصر الأول الذی تکونت 
منه الآشياء هو الا » وأول ما ظبر من الماء هو زع ( الشمس) و منه 
ظهر الهراء (سرا) والفراغ ( تيفينه ) ومن اجتاعهما كانت الارض 
( جيب ) والسماء ( توت ) ومن اجتماع الآخيرين نصا النيل ( أوزيريس ) 
والارضالخصبة (إيزيس) والصحراء (سيت) والآرض القاحلة (نیفتیس) . 

وقد أعطی‌الصر بون هذه الأشياء صفة الآلوهية وأضفوا علیپا صمات 
التقديس » ول تكن هذد هى الآلحة وحدهاء بلهناكر ب الأرباب » وأطلقوا 
عليه ابم ( توم ) وهناك آلهة أخرى مناه مآتء ابئة رع ( وه إلمة 
الحقيقة والعدل ) . 


و لقد قال يعض العلماء + إن هذا التاسوع أفكار فلسفية علمية أراد 
الفلاسفة أن ياوها للعأمةٌ فلم درا طريقاً لتثبيتها فقاو بهم إلا أنيرفعوها 
إلى مر تة الالمة.. ٠‏ وعلى أي 1 قد وصلت تلك الاشماء إلى درجة الالهة 
فى نظرم مراف كان ذلك بع‌دس المصريين من تلقاء 56 أم بتلقين 
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الفلاسفة والعلماء . واحق أن الفلسفة المصرية قد امترجت بالدین امتزاجاً 
شديداً » فکان الكاهن هو اافيلسرف والعالم » وإذا كان الفلاسفة مم 
الكبان » فكل مابقولون دين لا فلسفة ماداموا يدعون العامة إليه » ور عا 
كانو! يضيفون معلومات فلسفية إلى الدين ویدعون الناس با على نها 
دن » فإذا اعتنقها الناس » فبى جزء من عقاندم على هذا الأصل . 

كل ما بيناه كان هو المذهب ال سى » أما عقائد العامة فكانت مختلفة 
باختلای الأقالم على النحو الذى بيناه . 

, - تقدیس الحيوان عند قدماء المصريين : 

اتفق الزرخون على أن الصریین كانو! يعبدون امیوان و ثضافرت 
عل ذلك ال خبار وبلغت حداً استفاضت معه ؛ فلا يستطيع ENE‏ 
ينكرها . ولقد کانوا بتحمسون فى عبادتهم للحيوان إلى حد لا حفلون 
معه بقوى مہما تكن رهبته أن يمس ذلك الحيوان بسوء . 

روى أنه فى إبان سلطان الرومان على مصر قتل أحدم قطأ . وقد كان 
مرضع عبادة فى ذاك الوقت » فهاجم القاتل حور من الشعب وفتکوا به 
ول ينجه من صاب نقمتهم أن أرسل الملك إلهم شفاعته فيه على لسان أحد 
قضاته فا قبلوا شفاغته : وم الذين اشتهروا أمام الرومان بالضراعة . 

وک بعض المؤرخين أنه رأى فىأثناء زيارته لصر فى خوای عصورها 

ساسا مقدساً ق طيية فقول : :كان هذا الحيوان رابضاً على سيف غدير 
فاقترب منه الكبنة » وتقدم اثنان ففتحا فاه وحشاه ثالث حلوى وکا 
مشواً رعسلا صن . 

ولقد قال أحد الکتای فى هذه العبادة : « على هياكل المعابد سجف 
ملسوجة بالحرير فاذا ما تقدمت إلى نماي المعبد لترى المثال تقدم [ليك 
كاهن فى سكينة ووقار » وهو رتل مز أميره » یځ قليلا من‌الستار لير بك 
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الاله , فلا تری إلا قطأ , أو مساحاً , أو ثعياناً , أو حيواناً مؤذياً » فکان 
له لمصريين دابة ملونة على بساط أرجواف » وک هبرودوت أنه شاهد 
نيراناً قد شبت.فى مصر » فو جد السكان جيعاً قد اتبو! إلى إنةاذ القطط 
قل أن يتجروا إلى إطفاء النير ان » وذلك لک لا يمسن معمودمم بای أذى . 
۱ وقد اختلفت عمارات الژرخین فى الام الذى حفز الصر بين 
إلى عادة الحيوان : 
(أ) فيجىء فى عبارات يعضوم أن السبب هو أن المصريين ال فدمین 
بل أن تتوحد كامتهم » و خضعوا لسلطان واحد كانت قبائلهم تقنازعو تقتاحر 
007 ریهزمون » فبرمن المنتصرون لقرام بیعض الحيوانات‌القوية 
ولقرى خصومپم بعض ار انات الضعيفة » وقد استمرت تلك الرموز 
دالة على ما تشير إليه ردحاً طویلا من الزمان » م نى الناس العنی وبق 
الرمن ؛ وصنارت أنماء تلك الحو انات باقبة فى الا ذهان مقرو نة بالته .بس 
محاطة جالة من التأليه ‏ فقدست بلا فرق بين قوى و ضیف » ومن نفیر نظر 
ا المعنى الذى كانت ترمن له ؛ والشکرة الى كانت صو دة منها رصارت 
عبادتها على أنها آلمة , لا أنها رموز لانتصار أو انهزام 
“باتو عي اغا اديس ن أن العز ات ما ا 
لانها آلمة ولكن لا رمن للم » فكان لكل له من آلتهم رمن خاص 
+ یرم لتوت برس آی فردان » ویرمن لامون إله طيبة برس کش 
وفتاح برأس يل « ولما كان لكل مكان إلمه فله أيضاً حيوانه المقدس ۽ 
وقد يكون الحيوان مقدساً فى مكان بین هو غير مقدس فى غيره . فالقساح 
الذى كان يعمد فى طبه مثلا كان يطارد ويقتل فى غبرها» 
ولاسرت فكرة تقديس الحيوان إلى العامة لم يعبدره على أنه رض 
لاه بل عبدوه على أنه من الآلمة نفسپا؛ وبذلك صار عندم فى صف 
الالحة » وليس رمزاً شا . 
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(ج) ورجح بعض المؤرخين أن علماء الدن من الصر من الاقدمبن 
انوا بمتقدون حلول الا قالاجسام ؛ بل آنهم ما کانو| بتصورون الا 
ررحاناً جردا من الجانية » فالروح لابد امن جتان >لفيه » حي انها 
عند الموت لا تفارق الجسم إلا عل عودة سريعة إليه » وإذا كان ذلك شأن 
الاارواح فپر أيضأ شأن الآلهة لا بد من مأوى تأوى له فى الحياة؛ 
وجسم تحل فيه . وقد أعماوا فكرم فى الا'حياء الى عداها تكون موضع 
حلول الآلة ‏ .فزعورها فى الا احياء الى تتصل بالخصب والاتاج » والبذر 
والاءار » وأحلوها فى غيرها لميزة لاحظوها أو توهموها . فأحلوا لنم 
احیانا ق ور » وأحاناً فى قط › وأحاناً فى غيرهما . وصاروأ يعسدون 
هذه الحيرانات عل أنها أوعية قد حات فها:الآلمة وليست هی الآلمة . 
فم وام عبادة الحيران على هذا الرأى ات > هو اعتقاد الحلول عند 
قدماء المصر بين ۱ 

والعرادة كانت مقصورة 1 واحد من آحاد الحيوان المقدس ختار 
لصفات تلاحظ فه . فثلا فى ع.ادةالثور ما کان ت کل آحاده تعبد » بل مختار 
واحد ما لعلامات فى جسمه كان يعرفها الكبنة علاحظات مهمة تتناول 
وضع الشعرات وضعاً. مدل 'الأشكال المطلوية ولو بتمشل بعید عا ل غر 
ما عذل النجوم فى السماء الدب أو القيثارة . 

ويقول هيرودوت فى وصف العجل الذی قد وافقتآررصافه العلامات 
عند الكبئة : « أييس هذا جل شاب لا تستطيع أمه أن تلد غيره » ويقول 
المصريون أن بريقاً بمبط من السماء EN‏ 
۰ أيس وسرت هذا ال ببعض علامات › غر انود وق ره 

غرة مثلش4 بیضاء » وعلى ظهره صورة نسر » وحت لسانه صورة ة جل 
وشفر ذيله مضاعف » . ۱ 


وإذا مات الحبوات الختار للحلول a‏ على أن التكبنة 
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لا پرکرنه یمیش أ كثر من خص وعشرين سنة لا نه إذا بلغها أغرقوه فى 
ولقد اتقلت بعد ذلك عقيدة الصر ین من اختصاص حيو ان من بين 
" آحاد نوعه يحلول الالحة فيه إلى اعتقادم أن الالهة حل فى النوع كله فكل 
البقر مقدس » وكل القطط مقدسة , وهكذا جا سكل حيوان نال مرتبة 
التقدیس يحاول الالحة فيه . ولقد دفءتهم عقيدة الحاول هذه إلى اعتقاد أن 
الحيوانات المقدسة أوتيت عل الغيب » والتعريف بالمستقيل , ولم فى ذلك 
أساطير .وقصص جاد ببعضما الال الخصب وألبس بعضها لبرس الحقيقة 
والصدق الوم الذى يرين على اللفس » فلا جلما ترى الاشیاء على حةيةتها . 
ومپما یکن من کے فالصربون کانوا بمبدون ا ران ولا يكن آن 
یکون سبب منطنی قد دفعیم (ٍلذاك » بل لابد أن یکون الدافع وهماً باطلا 
وخيالا فاسداً ‏ لان ذلك الاعتقاذ باطل فلا ممكن أن يوصل اليه الا 

. ولا يربطها به سبب‎ ٠ 


۲ الحياة الاخرة والنقس: 

لعل أروع ما فى العقيذة المصرية القديمة > اعتقادم المماة الاخرة ؛ 
وأنها الباقة بعد هذه الدنيا الفانية . فقدكانت هذه الدنا فى نظرم فترة 
قصيرة » بعدها حياة لها أمد غير حدود » بل إن دنیانا ليست إلا مرأ إلى 
ذلك الخلود . وقد قام اعتقاده بالحياة الأجلة بعد هذه العاجلة على أساسين : 


«أحدهماء أن هذه الدنیا معترك بقناز ع فيه الشر والخير والبر والفاجر» 
وكثيرا مائرئ فى هذا المءترك الشر بنتصرعل الخير» والفساقعل الا رار . 
فلو لم يكن هناك يوم كله للخير > وکه على ۳ ٤‏ حاسب المسبىء على إساءته 
ويكافىء الحسن بإحسانه ما استقام العدل الإلمى , فن العدالة الإلهية إذن 
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أن بکون يوم آخر یکون للابرار مل "جار » رللأطبار لا الأشرار . 
وأن نكون الحباة الباقية بنتصر میا الخير ؛ ریتصف فيا من الشر . 
« ثانهما » اعتقادم فى النفس الإنسانة فهم إعتقدون 7 تف 
تفصل عن الجسم ؛ ؛ ون کانت تحل فيه وأن تلك النفس ذات أ ريم * 
إحداهآ الروح » وهی أساس القو ى فى الإنسان » والثانية المقل والإرادة, 
والثالثة صورة من الاثبر أو مادة أدق منه على هيئة الجسم ماما » والرابمة 
الجوهر الخالد الساعی الذى يشتركفيه الإنسان مع الالحة, وهو سر أأوجود 
والعلو؛ رهذه الشعة من شعن النفس متصلة بعالم ز انیا دام الإنسان مل 
قبد الحياة » فإذا مات اتصلت به اتصالا وثيقا.. فأما الروح فبى الى تظل 
تتردد على الإنسان فى تبره [لىأن يحتاز احساب, ويصل إلى مرتبةالاواب» 
وعندئذ تعود إلبه فيشعر عا يشعر به الأحياء . 


ولقدكانوا ستقدونس ف أن النفس لاتعیش إلا إذا كان الجسم سلما 
وسلامته هی التى عله صالحاً لعودة الروح إلبه بعد أن فارقته بالموت » 
ولذا ذلوا آقمی الجبد فى سيل امحافظة على الجسم , وجعله صالخا لول 
النفس فيهبعد الموت , وقد بعث ذلكفهم الحيلة لان خترعوا نيمل الوفی؛ 
وبقاء الومیاء على هيئة من اللماسك وعدم التحلل لك تمود النفس إلى 
غلافبا . ولقد اجتبدوا مع ذلك فى إقامة .بل للمونی تشبه أجسامهم. مام 
الشبه » دی نحل فبا النفس إن كان الجسم غيرصال » وقد عددوا الماثيل 
للبت الواحد , لآآنه عصی أن یکون آحدها غير صالفیکون الاخرصالا. 
ولك تکون الروح فى فسحة من الأماكن » فتنتقل من هذا إلى ذاك . 


وكانوا بعتقذون بنا أن الميت أو روحه فى العالم الآخر حتاج إلى 
ما مناج [أبه الحا ف هذه الد نا من طعام و شرا ب ۲ مارمدم من ذف 
ق الد نیا با فر اتا ص ارداج الأموات یدق الآخرة و لذلك نكو نروح 


۲ - الديانات ۷ 


اميت فى آشد الأ إذا لم دم القرابين من طعام وشراب » وما إلى ذلك 
من مطاعم الا“حياء فى الدنیا . ۱ ۱ 

۳ _لمذه المعانى والخواص الى وصفوا النفس الانسانية چا 
وللعدالة الإلمية الى تسود الأ كران . اعتقدقدماءالمصريين أنه لابد منخياة 
أخرى فبا النعم القم للأخيار , والعذاب الال للأشرار ثم !نه قبل 
أن يصلالميت إلى الثواب أو العقاب لا بد من الحساب. و الحساب يكو ن آمام 
محكة تالف من انين وأربعين قاضياً رأسپا أوزيريس نفسه ؛وتسال 
امحكة الشخص عا قدم من خير » وما قدمت یداه من شر . وفد خاض 
الورخون فى يان الفضائل الى كان مد فضائل فى نظر المصريين فى هذا 
المقام » وقوام هذه الفضائل سلى > دعامته عدم [لحاق الا ذی والضرر 
بغيره من الناس » وی دعامته نفع الناس وإطعام القانع والمعتر » وإذا 
انتهى الحساب أمر ال#اسب أن مر على الصراط » وهو طريق عدود فوق 
الجحم » فإذا اجتازه الشخص نحا وادتق إلى مر ته الآلمة , وإذا سقط 
.من فوقه انتبى إلى واد قيه الا'فاعى والحبات الى تتولى عقا به بقسوة » حى 

ينال الجزاء الا وق على ما قدمت يداه . . 

وتری من هذا آن الابرار من الاموأت بر تفمون ال مرنبة الل 
وطذامری عندمعیاده انوف »وأضافوا لیم صفات الا لوهية وخواصها 
فى نظرم » بل إنهم کانوا بمتقدرن أت أرواح موتام تصل بعالم 
الا حياء و لبهم بأسرار المستقبل » فحذرم ما عساه يكون فى سبيلهم من 
أخطار » وتبشرم ما عساه ینام من خير , وتد ملت أساطيرم بشیء 

كثير عا يويد اعتقادم فا يزعمون ۰ 
کتاب اوق  :‏ ۱ 
١:‏ هو کتاب مشتمل على آداب وفضائل » وعل ما تلقته الروح 


۸ 


للحن الإجابة آمام محكة الحساب » وهو يعد الكتاب الاعل عند قدماء 
المصريين ويتهبدون بتلاته وم أحياء ؛ ویوضع معبم فى قبورمم وم آموات 
بزعمون أن أحد الآلة قدكتبه بيده » وقد جاء عن منزلة الكتاب فىأ حد 
أبرابه « إن.الكتاب يعلى شأن الميت فىأحضان رع » وعبوه السبق ل., 
توم » ويجحعله عظيما لدى أوزيريس » ومرهوب الجانب لدى الالمة . وكل 
ميت وضع له هذا الکتاب تخرج روحه نارآ مع الأحياء » وتصعد إلى 
الآلحة » ولا يعترضها عارض من أحد » تدنيه الآلة ما » وتلسه لانه 
شبها » ويقفه هذا الکتاب على ما حدث منذ البدء . هذا الكتاب خن » 
وهو حق لم بعل به أحد . إنه مالا عين رأت » ولا أذن سمعت . إنه لا يراه 
أ. .د سواك » ومن علبك اياه فلا تزد عليه شيتا من خواطرك وخيالك » 
بل قم بكل ما يدعوك إليه وسط مهو التحنيط » إنه سرلا يصل [ليه عای . 
إنه غذاء الميت فى عام الدنا » وقوت روحه فى الأرضء بجعله حا داتها » . 
فلا يعلو عليه شىء فى الارض ولا فى السماء » 


والكتاب مشتمل على جميع الکامات السحرية الى تستعمل لعلاج 
الأمراض , وه*تمل عل الصلوات والأدعية ‏ وع ما بحب ليت من 
تحنيط , وطقوس دينية » ويحى ما يقوله الميت الذى أقيمت له الطقوس 
نی يدعو إلها الكناب ٠‏ قیقول , عندئذ يقول : تحبة لك يا ألى أوزيريس 
لقد حنطت ومی‌هذة » ولن بتحلل‌جسمی » فأنا كامل غير حسوسءمفتديا 
بلك ل أن اوريس هذا او وجل ا علا چ 

وق الكتاب فصل قم ءا نی أن تقواه الروح أمام محكة الآلمة فى 
اليوم الآخر ‏ وقد سماه شامبلیون اعترافا سلبيا , وإليك بعضه : « يأسادة 
الحقيقة › إننى حامل الحقيقة » نی لم أخن أحدا ۳ أغدر بأحد , و 
اجمل أحدا من ذری قرابتی فى ضنك » وم أ بدنية فى موثل الحقيقة » 
ول آمارج على بشر قط » وجافبت اضر والآذي, ول أعمل باعتباری 


"۹ 


رثن او عالين هن كنا ۱ »و أ كن سیا فى خوف خاتف , ولا 
(عواز معوز » ولا أل متام » ولا بؤسبائس » ( أقدم عل مالا يليق بالآلمة 
فل آجم أحدا » ول أبك أحدا , ول أل نفساً . وما حرضت أحداً عل 
قل أو خبانة .ول أ كذب » ول أسلب العابد ذخاترها » ولا الومباء 
عمامپا ‏ ولم آرتکب أمراً لایلیق‌مع کاهن فی کېنو ته .ولم أخل فى الأسعار» 
ول أطقف الكيل والميزان . وم أسرق الماشية من مرعاها , وم أصد طبر 
الالحة » ول آدفع الماء فى عبد الفيضانات.ولم أحول محرى ترعة ول أطقء 
ا . فانانق . أنائق» 
آنا نق ». 

وجاء فى الكتاب أيضاً ما تقوله المححكة عن الميث الذی تركيه أعماله : 
ه لیس فيه شر ولا خطيئة ولا فساد ولا دنس . ولیس عليه نام » ولافى 
أعباله ماشر الاعتراض » فقد عاش من الحق وتغذى بال حى » وان فماله 
لتشرح الصدور » وهی عا يطلبه الرجال » ویسر الآلة » وقدأخاص للآلمة 
محبته » وأعطى الخبز من كان خاويا » والماء من‌کان ماديا » واللماس 
من کان عاریا » وأعار الزورق لن ليس عنده ... » 


ویقول جوستاف لوبون فى التعلیق على هذا الکلام : « ألا يظن من 
يقرأ هذا الکلام أنه بسمم صوت فرون سحبقة تكلم من قسل بوذا 
والمسبح » معلنة قانونها اللطيفب للإحسان والنفع العام . 

وق الق انه مهما نكن ف الديانة المضرية القديمة من أوهام وعقائد 
فاسدة .لا تستمد منالمنطق قوتها .فان الآداب الىاشتملت علما ,والفضائل 
ای عضو آلا ا الاب سای ا امنا عما ف 
منه الديانات غير المنزلة وحكة المكاء شيئآ کثیرا , نا لم تخل من 
خير بفتس : وحكة تقتنص , ولله فى خلقه شئون . 


۳۰ 


١‏ ) الهند من الاهم ذات التاريخ امجید » لها مدنية قدمة » وحضارة 
توغل فى القدم إلى أبعد أغوار التاريخ , غير أن تلك الحضارة قد انى 
الصلة يننا وبين جزء كبير:منها . ولذا صار کنزا مدفوناً فى بطون القدم , 
م يكشف عنه التاريم بعد » والاثارة الباقية النى اتصل تار ضما هى الجزء من 
' تارخهم الى ابتدا بالفزو الاری . غير أن الكشف والبحث والنقوش, 
وما تنطق به ال حجار الىل يؤثر فيباكر النداة ومر العشی .کل ذلك شير 
إلى أن فى طرات ذلك الدفين الذى ل بنشر هن قبره بعد حضارة زاهية » 
وهدنية سآمية لسكان نلك الاصفاع المترامية ال طراف الخصبة الجناب » 
الكثيرة الخيرات . يد أن تلك الإشارة لاتزال ممهمة » تشير إلى وجود 
حضارة سامية . ول تین كنهها وحقيقها وکل مناحيبا » وحال السكان 
من غنى أو فقر » ونظم الحم ومقدار العلوم» وفروعبا » وغير ذلك من 
مقومات الخضازة » وعناصر نکویها , فد هذه الامور لابزال البحث 
جاريا فى کشفبا علاتا , وقد أخذ تال ساب توافر ١‏ ومادة الاستقراء 
والتنيع کون . ۱ : 

أما بعد الغزو الآرى فقد تکونت حضارة اتصلت سلسلا وأحاط 
۳ التاريخ » وهی متاسكة الاجزاء , متصلة الحلقات » فان اتارخ ۱ 
برری أن قببلة آرية غزت اند حوالى القرن الخامس عشر قبل البلاد» . 
وفرضت على انود مدنيها و حضارمما وديانتها » وجایوا إلى حضارة المند 
الى كانت لهم قمل الغزو » فطمسوا معالمها ؛ وقوضوا دعاتمها » ولم يتركوهم 


۲۱ 


أحراراً فى ديانتهم القديمة » بل فرضوأ علهم دياتهم م ونسخوا آ نهم 
" واستبدلوا ها آ نهم الى يعبدونما م » 

۲) وهنا تختلف کلة الورخین. وتقباين مناحى آرانهیی جز لبة نشير 
[لهاء ولا نل بتفاصیلما » تلكهى مقام العنصر الاری الأول » أهر أورباء 
ورحل فريق ما إلى ربوع آسیا ۰ فكان منه فى فارس والمند قبائل وأنفاذ 
وبطون بتلك الرحلة » وعل هذا انرأى أكثر العلماء والباحثين »یقولون إن 
اند كانت قبل الغزو الاری مسكرنة بقوم ساميين» ثم جاءم الاريون 
غزاة فاعین . 

ولكن يرى جوار هذا الرأى آخرو أن الآريينكان مقامهم الأول فى 
التركستان » ومن التزكستان انسابواق بعض بلاد آسيا كفارس والمند, 
واستغرقوا كل أوربا » وقد كان هذا هو الرأى القدم إلى أن غلب عليه 
الرأى الثانى بماجد من حوث کا يزعم العلماء الاوریون . 

ومبها يكن من شىء فان للبند مدنية تضر بف القدم إلى أ كثر منثلاثة 
" آلاف سنة»ولکن قد طمست آثارم بحضارة أخرى أتى با غزاة 
فانحون آریون » سواء أكانوا موافقين فى العنصر لل.كان الأصلبين أم 

ويهمنا نحن فى دراسة تاريخ دیاتهم أن نقول : إن أو لتك الغزاةكانوا 
يحماون معهم ديانة أخرى غير ديانة اند القدرمة . والديانه البرهمية الى 
سندرسما فى يحثنا هذا ليست هى الديانه القدمة » بل أصولها من ديانة هؤلاء 
الفاحين » وسئنیها بعد ذلك فضل بیان ٠‏ 

(۳) الديانة القديمة : أما الديابة القديمة فان التاریخ لا يشير لها إشارة 
واضحة , کا قلنا ولكن جملة ما يقال فهاء وتشير إليه الآثار أن فوام هذه 


۳۳ 


الديانةعيادة النيران » فجا كانت المعبود القدس الذی تقدم إليه الق را ین‌من 
خبز و أعشاب وخر » ويتولى الكبنة » وم سدنة معابد الثیر ان , القيام با 
يقتضبه التقديم من طقوس ورسوم فى تلك الديانة » ولم نکن النار 2 ه 
التفرد بالألوهية » بل كان يشاركما فى التقديس آلمة آخری مها الشمس » 
ا تفيض به على الكون من أشعة مضيئة » وحرارة منعشة للأجسام . وميا 
حيوانات يمخيفة كتنين مفزع أو وحش هاثل وكانوا يعتقدون أن هناك 
عالما آخر وهو عال الأمرات وأن الأخيار إذا ماتوا وقد رضيت عنم 
الم عنم أرواحهممعرفة الغيب , وقدرة على التأثير فى الكون»والمشاركة . 
فى تصر فه وتدييره »جرد مغادرتم! الا جسام؛ وقد استمرت تلك الديانة هی 
السائدة فى المند » حتى جاءت ديانة الفاتحين : 


(4) الديانة الجديدة وهی البرهمية : نسخت تلك الديانة القديمة , 
وحلت محلباء ولكن هل لنا أن نعتقد أنها محتباحوا » وقامت على انقاضها » 
رشادت عليا دعام بنائها !! ان التاريخ يثبت لنا إن العقائد لا تنتزع من 
النفوس انتزاعاً » وتستل من القلوب » کا ستل دقيق الشعر مما يعلق به » 
ويدخل فى نسيجه » إن العقائد انى تستمكن فى القلوب » وتستقر فى ثنايا 
النفس » لا تنزع هنبا بفعل قاهر , مبما تكن سطوته » ولا بطغيان جبار 
مهما سکن قوته » لان العقائد تتصل بالنفوس والارواح » والقهر والغلية 
ساطا‌ما على الاأبدان , لا على القلوب » ولّن فعلت الدعاية والإقناع 
فعلبها ليكونن أقصى غاياتهما أن بذذیا النفس المتدينة بعقائد قد مة مألوفة 
لما » بغذاء جديد يتفاعل مع مافى أغوارها من عقائد » ويتهازح معم و يتمثل 
منہما عنصر جديد قد نال.من کلا الممازجين أشطرا » وأخذ من کل واحد 
نصیا » يتفاوت بتفارتتوته * ومقداراستمكانهف النفس , وقوة اقتناعهابه. 


وإذا طبقنا تلك النظرية التى تصل إلى مرتبة البدهيات المقررة عند 


۳۳ 


مرخ الا"دیان لاد أننقو ل إن الديانة الجديدة ل عم الدبانةالقد عةعوا. 
ول تتزل‌کل آثارها " بل إن «دناسقد مازجوا بين قد عم وما عرص لهمء 
رلابد أن نقول مع ذلكإن أو لتك الفاتمين لم يسلكوامساك القهر و الغلب 
فقط فى حل الناس على الدين الجديد » بل أضافوا إلى ذلك الاقناع راتأثیر 
بالحجة » راجتمع لدىالمنود من تفاعل القد م والجديدق نفو سهم مرج لعله 
آقرب إلى الجديد فى صورعه » ولا ينافى القدیم فى معنام. 0 
م ) العقيدة البرهمية : قم أبو الريحانانبيروق المنود,السبة لاعتقادم 
فى الير'مية [ل‌خاصه وعامه , ویفرض أن الخاصةمو حدونوغي رمو ئليون» 
وهو يقول فى هذا المقام : و ما اختلف اعتقاد الخاص والعام فى كل أمة 
بسبب أن طباع الخاصة تنازع المعقول » وتقصد التحقيق فى الآصول . 
وطباع العامة تقف عند الحسوس » وتقتنع بالفروع » ولا تروم التدفيق » 
وخاصة فا افتنت فيه الآراء »ولم تتفق عليه الآهواء , ٠‏ 


وبعد ذلك ین اعتقاد الخاصة بان معبودم واحد أزلى ‏ فقول : 
« واعتقاد الهند فى الله سحائه وتعالى أنه الواحد الأزلى » من غير ابندام 
. ولا انتهاء ‏ الختار فى فعله * القادر المحكم الى الحى المدبر ٠‏ المنغر د فى 
ملكوته عن الأضداد و الا نداد ' لابشه شيا ولا يشمهه شیء “ر لنورد لك 
شیتآ من کتہم ثلا تکون حكايتنا كالثىء المسموع فقط , قال السائل ی 
كتاب باتتجل‌من‌هذا المعيود الذى ينال التوفيق بعيادته ٠‏ 
قال الجيب : هو المستغنىبأز ليتهروحدانينهدعن فل » لمكافاةعليهبراحة 
تؤمل ور کی أو شدة تغاف وتتق » والبرىء عن الافکار ٠‏ لتعاليه عن 
ال نداد المكروهة وال نداد النحبوبة » والعالم بذاته سرمدا , إذ العملم 
#طاربيء يكون لا لم يكن معلوم » و ليس الجهل عتجه .علیه‌قرفت ماأوحال. 
م يرل السائل بعد ذلك : فيل لممن الصفات غيرماذ کرت ؟ فيقو لالجب : 


1 


العلو النام فى القدر لاا لمان , فانهجل‌عن اکن , وهو الخير المحض الام 
الذى يشتاقه كل موجود ‏ وهو العل الخالص عن دنس المرىء الجبل . قال 
السائل: أفتصفه لكلام » أملا؟ قال الجيب: إذا كان عالم| فهو لاعالةمتكلم. 
قال النائل : فان كان متکلا لجل عله » فا الفرق بينه وبين العلماء 
المكاء الذين تتكلموا من أجل علومپم؟ قال الجيب : الفرق بينم هو الزمان 
أفإنهم تعلسوا فيه وتكلمو! بعد أن لم يكونو! عالمين ولا متکللین ؛ و نقلوا 
بالكلام علو مهم إلى غرم ۰ فکلامپم وفادجم فى زمان » إذ لس‌للامور 
الإلمية بالزمان اتصال » قالله سبحانه رتعالى عام 7 قالازل ‏ وهو الذى 
کر برام وفیره م‌لارائل حل اغا ع ف من | 0 
من فتح الواسطة بأباء ومنهم من أوحى له ال بالفكر ما أفاض عليه . 
قال السائل:فن أبن له هذا العل ؟ قال اجیب :عليه على حالهفی الأزل » وإذ 
لم يحبل قط فذاته عالمه » لم تكتسب علا لم يكن له , کا قال فى نيذ الذي 
أنزل على برام : احدرا وامدحوا من تکل ببیذ » وكان قبل بيذ . 
قال السائل : كيف تعبد من لم يلحقه الاحساس ؟ قال الجيب : تسميته 
شبت أنيته فالخبر لايكون إلا عن شىء » والاسم لا يكون إلا لمسمى؛ وهو 
غاب عن الحو اس فر تدركة » فقد عقلته النفس . وأحاطت بصفاتهالفكرة , 
. وهذه هی عبادته الهالصةء وبالواظة عليها تنال السعادة » 


و ییرهذا ا كدر سد انخراص ااا اوق 
آم انحرفو! عن تعالم تلك الکتب » وزادوا أقاريل من عندم ٠‏ 

ويقول حيلئذ: « مم إن تجحارزنا الخو اص المعو امم اختافت الأقاريل 
عندهم . ور عا معجت »> بو جد مثله فى مسار الملل . بل فى الاسلام من 
الشیه والاجبار ». ۰ 


۳4۵ 


وغند الكلام على عبادة الاصنام ينكل عا يفيد أن عبادةالأصنام نحل 
الموام لا الخواص » فيقول : ه معلوم أنالطباعالعامية نازعة إلى امحسوس» 
نافرة من المعقول ألذى لا بعةله الا العا مون , الموصوفون كل زمانرمکان 
بالقلة » ولسكونه إلى ا مئال عدل كثير من أهل الملل الى التصويرفى الكتب 
والمبا كل کالهود » والتصاری » والمثانية , 


ويسترسل فى ذكر الاشباه والامثال 0 عم يبين الخرافات الى آغذت 
آساسا لعبادة الاوثان » مسنداً أساس ذلك الى ملك من ماوكيم ٠‏ 


5) هذا كلامالبيروف » كله ناطق بأن خواص ال نودم وحدونءوعوامهم . 
وثنيون » و لا نظرة فى کلامه » وذلك أنهق الاستدلال لدعواهنةل نصوصا 
من کتمم » وأنهذه لا منع أنه يوجدى الكتب ماناقضیا » قفا ما يشير 
إلى الا قانم اللا نه الى ستیینبا ٤‏ فق هزه الک عبارات تفیدو حدة الا له 
المسيطر بيا فیما ما يفيد التثليث أيضاً » وبحب أن يفهمهذا تم رلاعلى ذاك 
ليتكون منهما وحدةمؤتلفة الاجزاءء مترابطة الافکار » فإذافسرنا الوحدة 
إذن مایتفق مععقيدة التثليث الحاول الی‌سلینها » لانكونفكرة التوحيد 
الى نقل عبارتها مفيدة لمعنى التوحید الذی شمه المسلمون . 

ولو سلمنا أن الكتب الی‌نقل عا لايفسرفما التوحيد إلابالمعنى الذى 
نفهمه معاشر المسلمين » وما تدل عليه ظراهر عبارتما ۽ فن أبن جاءلنا أن 
الخواص ل ينحرفوا عن مسلك تلك الکتب ؟ وإنك لتجد فى التوراة الى 
يقرؤها الهود البوم عبارات وأحكاءا دينية قد تجانف.عنها اليهود جميعاً 
موحدی الخواص الذين لقیم وشاهدم و حدث لبهم » رحاررم وعرف 
حقبقة نحلتهم لتلقينا کلامه بالقبولءر لصدقناه فی کل مایدعی من توحي_د 
اخواص ‏ أما نقل نص الكتب فليس بكاف لاثیات أن الانحراف| يفع, 


۳ 


فان الانحراف عن المبادىء الدينبة إذا وفع شمل الخواصوالعوام . بلفى 
بعض ال حبان يبد أبالانحرافمن بكون فىمرتبة الخواص . وإنالفرق الى 
ضر ها الاسلام‌مثلا - وهمالمشية ؛ والجبرية ‏ حجة عليه ؛ وليسواحجة 
له ۽ فان أواتك لانستطيع أرن نقول إنهم من العوام بل هم فى هر تبة 
امحواص »لان منم من كان ذا فلسفة وذا عل » غذا كاه لانستطيع أن نسل 
للمیر ونی‌دعواه لان ماساقه من الا دلة لا بنتجها »ر ليس بطلان الد ليل مستلزما 
بطلان المدلول » فيجوز أن يكون فیپم مو حدون يعتقدون التوحید کا يعتقد 
السلمون » و لكن ما ساقه من دليل لا يصلح أن يكون حجة فى هذا المقام 
ويظبر على أية حال أن موحدیمم ( إن كانوا ) من الندرة بحيث لا يمنعون 
تسم امك بالثنبة على رین » لآن الحم نع اب الشائع ولا 
يتبع القليل النادر . 

۷ ) وملشأ الو ثنبة فى الديانةالبرهمنة آم كانوا يعبدون القوىالمؤثرة 
فى الكون وتقلباته فى زعمهم »*م لم پلبثوا أن جسدوا تلك القوى » بأن 
اعتقدرا حلوهاق: بعض الا جسام؛ فعبدرا الا صنام محلو طا غا «وتعددت 
آم حی وصلت إلى لاه وثلاثين (شا۰ 9 عرأ عقائدم التغير 
والتبديل , حي انحصر الآلهة فى ثلاثة أقانم » وذلك أنهم توهموا أن للعام 
ثلابة آلمة ؛ وهى )١(‏ براهما وهو الاله الخالق ماح الحياة » والقرى الذى 
تصدرت عنه جميع الاشیاء » والذى برجو لطفه وكرمه جميع الا حیاء ۰ 
وينسبون إلبه الشمس التى ا يكون الدفء وانتعاش الا جسام » وبجری 
الحياة فى الحيوان والنبات فى زعمهم . 

۲) سيفا أو سيوا " وهو الإله الخرب المفى الذى تصفر به الاوراق 
الحضراء ويأنى المرم بعد الشباب» وتفنی مياه الا"نبار فى لجج البحار » 
وينسبون اليه ار » ما عنصر مدمر مخرب »إن تاجج لايق ولا يذر . 

۳۷ 


#) وشنو از بشن على حد ثعبير ورن ويعتقدون أن وشنو 
هذا حل , فى الخلوقات لى العام ام الفناء التام » ومد جاء فى کتان 
رف يز بامیدیی ول و 
میم الاشياء إطية » لان بشن جتل نفسه أرضا لستقر الميوارن 
مايا تفت جعلما ماء ليغذ.هم وجعلبا تارا ورعاً لينم و بلشهم » وجعلها 
لبا لكل واحد منم * ومن الذكر والعل وضديهما + وإ نكل ممانی الخير 
والسمو من فيض وشنو » وكل الحكاء والصالحين » يقومور:. العدل 
. والصلاح والفضيلة » ويتصرون الا خیار على الانشراربفیض من وإشنو. 


وهذهء'الآلمة الثلائة آقانم لاله واحد فى زعمهم »د الله الواحد هوالروح 

الا عظم , وإسعه بلعم ( 1 ما ) . 
0 ودون هذه الآلمة الثلاثة آلمة آخری دون هذه الآة ساطاا وقوة 
وعبادة » وم من هؤلاء فى الدرجة الثانية أو الثالثة أو الرابعمة» ولكن 
برأهمتهم وم علماء الدين يرجعو نكل شىء إلى الا هةالثلاثة » وير جعون كل 
ثىء إلى إله واه د ولا صح آن نفهم منهذا أن البراهمة بعتقدرن 
التوحيد المطلق ألذى نفهمه من كامة التوحید و إلا كان العرب موحدين » 
لالم كانوا يعتقدون أن لله خالق كل شىء , ولكنهم کانوا بعبدون 
الأوثان » ویقولون : ما نسدم إلا ليقربونا إلى اه زل » وهذا ليس من 
التوحيد فى شىء » لآن التوحيد الكامل هو التوحيد فى العبادة والخلق 
والاعتقاد » وليس توحيد البراهمة ولا جاهلى العرب شيا منه . 

۸) والبنود یمتقدرن أن بعض ممتهم حلت فى إنسان امم هكرشنة , 
۱ والتقى فيه ال بالإنسان » أو حل إللاهرت ف الناسوت فى كر شنة ,> 
يعبر المسيحيون عن السیح » ورصفونه بآنه البطل الو ديع ألما ء لو هية » 


لا نه قدم شخصه فد اء الخليقة عن ذنمها الاه و ZE‏ ۳ 3 إن عبله لا مدر 


A 


فلاا 


و ن الاله وشنو وهو الان وثای الاقانم قد حل فيه »ومن 
ا E‏ و بن انط ای ات 
فا باس هن السیح » فکرشنه ولد من عذراء مخطوبة ‏ اما 
دشاک » ويصفونه بانه الله وأن و لادته أحیطت معجائب ‏ فالا دض 
سبحت » وظبر مه فى السماء » وتر مت الا رواح فرحا وطريا ؛ ورتل 
السحاب بأنغام مطربة » وقد ولدته آمه فى غار فأضاء عند ولادته بنور 
عظى » وصار وجه ۳ رسل ا ومجد » وز عمو ا ا 
قبيل و لادته حطیب قد خطها لتكون ژوجا له ,6 اعقد النصاری أن مریم 
أم المسيم كان لها خطیب امه يوسف النجار . والقول الى أن البنود 
يعتقدون فى كرشنه ما يعتقده المسيحيون فى المسيح » وقد عقد صاحب 
کتاب « العقائد الوثنية فى الديانة النصرانية » موازنة بين أقوال البنود فى 
كرشنة » وأقوال السبحیین فى السیح » فتقارب الاعتقادان حى آوشکا 
أن تطابقا وإذاكانت البرهمية أسق من النصرانة احرفة فقد 0 ۱ 1 ۱ 
الشتق والشتق منه » والاصل وما تفرع عنه . وعلى السیحیین أن 
عن اصل ديهم . 


۳۹ 


ولتنقل لك بعضا من هذه اموازنةعلى سيل امثال» وغیره يقاس عليه. 


أقوال الهنود الو ئنيين فى کرشنة 


> این الله 

کرشنة : و هو الخاس والفادی 
والعزی و الراعی الصا و ال و سيط 
وابن اقّهوالاقنوم الثانىمن الثالوث 
المقدسء وهو الاب والابنرروح 
القدس » 

۱) قدمجد الملاتكة دیفا كا والدة 
كر شنةين الله.وقالو! بح قللكونأن 
يفاخر بان هذه الطاهرة 

۲) عرف الناس ولادة كرشنة 
من نمه الذى ظبر فى السماء 


۳ لد 017 او الار ض‌ 
وأارها ال و د ی 
آلارو 2 وهام ملام السماءفرحأ 


وطر باءورتل‌السحاب بأنغام مطربة 


) کتاب تاریخ البند نجل الثانى 
ص ۳۲۹ 


ص ۰۳۱۷ ۳۷ 
۳) کتاب فشنوبوراناص۲.ه 


۳۰ 


أقوال النصارى المسحين فى لسوع 


المسيح ان ألله 

یسوع السیح : ٠‏ هو الخاص 
والفادى والمعزى والراعى الصاح 
والوسيط وان أنه والأقنومالثافمن 
الثالوث المقكدسءرهو الاب والان 
وروح القدس » 

۱( دحل الملاكعلى هر مم العذراء 
والدةيسوعالمسيح وقال لپاسلام لك 

ا المنعم علها » ارب معك 

۲ لا ولديسوعالمسيحظهر مه 
قالشرقو بواسطةظبور نحمه‌عرف 
الناس عل ولادنه 

۳) لما ولد لسوع المح رتل 
الملائكة فرحا وسرورأ وظبر من 
السحاب أنغام مطر بة 


amma amaca 


) إنجيل لوةاالاصحاح لت ص 


۳۹۹۳۸ وا دل ولام 
ش ( إبجيل مى الإعحاح الا 
العدد ۳ ۱ 


۳)نحیل لوقاالامخاحالنالمدد۱۳ 


؛)كان كر شنةمنسلالةملوكانية | 4)كان يسوع السیح من سلالة 
ولكنه ولد ق‌غار حال الذل رالفقر | ملوكانبة ويدعونه , ملك اليبوده 


| و لكته.واد فى حالة الذلوالفقر بغار ٠‏ 
ه) ما. ولدكرشنة أضىء الغا ه) لما ولد يسوع المسبحأضىء 
و را الغار بنورعظم آعیا بلمءانه عبنى القابلة 
بوعل اش ورو وعم ی خطیب أمه پوسف‌النجار 


1) ومن‌بغدمار ضعته‌صارت‌تیی 6 وقال‌یسوع السیح لامهر هو 
وتندب سوه عاقنة رسالته فكلمبا ۱ طفل :یاهب نا يسو عن أله و جثت 


وعزاها يا أخبرك جبرائيل الذى أرسله 

أي إليك وقد أتيت لا خلص العا 

(v‏ وعرفت القرة أن کرش ۱ ۷( دعرف الرعاة بسوع 
إله وسجدت له وسجدوا له 


۸) وآمن الناس بكرشنة !| ۸ وآمن الناس بيسوع وقالوا 
واعترفوا بلاهوته وقدموا له هدایا | | لاھ ا و 


من صدل وطب 

ع) کتاب دران ص ۲۹۷ 6 در أنص ۲۷۹ 
۱ ه ) دوأن ص ۲۹۷ ۵( یل ولادة یسوع المح 

هم ال صواح ۲ والعدد۱۳ 
5) تار اند الجلد الثأنى ص ۳۱۱ | ۰ ج 
۷) دو آن ص ۲۷۹ العدد ال#انی والثالك 
۱ ۱ ) أنجيل لوقا الاصاح الثای من 

۸) کتاب لدب نات الشرقيةص ۰ ۰ ۷ 5 ع 

كتاب الدياناتالقدعة الجلدالثانى | ار 6 

۰ ۰ س ۳ | ) إنديل متى الإصماح الثاى العدد۲ 
ص ۳۹۳ 


۳۱ 


( ومع نی النود, نارده مواد 
لطفل الإلى کر شتف عبزار.ق 
« توكول » و فص النجوم فتبين له 
من خصما أنه مولو د [لهی سد ۲ 
ع كان « تاندا 
ANE‏ دفا ک فائيا عن البيت 


)٩‏ ولا ولد بسوع ف بلت لحم 
البودية فى أنام هيرودس الماك إذ 
اغوس من اشرق ندال آررشا 
لین : أبن هو آمولود ملاث الهود 

)٠‏ ولا ولد يسو ع كان خطيب 
أمه غاا عن اليك وان ک يدفع 


NS‏ ماعليه | ما عليه من الخراج للملك 
من الخراج للملك ۱ 
)١‏ ولد كرشنة محال الذل | ١١)رلد‏ يسوعالمسبححالة الذل 
؟١)‏ وسمع اندا خطب أمه | ۰ ١5)رأنذريوسف‏ النجارخطيب 
دیفا ی والدة كرشنة نداء مر. . | هریم والدةيسوع عل ک يأخذ الصى 
السماء قو لل مم ورخذ يد أمه | وأمه وفر مهمأ إلى مصر لان املك 
فر هما لک كول وال لع نهر جنه | طالب هلا كه 
لان الملك طالب إهلا له 
)٩‏ تارج ایند الجلد الثافص ۳۱۷ | 4) [نجيلمتى الإصماحالئاعدد 7 
۰) کتاب فشنو بوراناالفصل الانی | ۰) انيل لوقا الاصصاح الافی من 
هن الكتاب الخاهس ` عدد ۱ ۰ ۱۷ 
1( التنقیباتالاسیو 4 امجلدالارل ١١)أنظر‏ تعداد نسية فى انجيلمى 
ص ۲۰۹و تاريخ المند اجدالثای ص ۳۰ وإنجيل لو ما 
۲ ؟تاب فشنو بورانا الفصل | ۱۲) إنجيل مى الإححاح الثانی 
الثالك ملد ۱۳ 


۳ وسمع حا م البلاد بولادة 
كرشنة الطفل الإلمى وطلب قل 
الواد» وكى توصل الى أمنيته أ 
بقتل كافة الاولاد الذكور الذين 
ولدرا فى الليلة الى ولدفها كرشنة. 


۶ واس المديئة التى ولد فيا 
كرشنة « مطراء وفما عمل الابات 
العجيبة ول تزل محل التعظم 
والاحترام علد امنود العأ بدن 
للأوثان القائلين عن كرشنهإنه ان 
ااال نوها هذا : 

۵) کانت ولادة القديس راما 
قبل‌ظهور کرشنه ق‌الناسوت‌بزمن 
قلبل وقد سعى فانسا ملك البلاد ف 
إهلاك القدیی راما وإهلاك 
ا ۱ 


۲۸۰ دوان ص‎ )١ 

14) تاد المند الجلد الاق 
ص ۱۷ م والتنهيييات الاسيوية 
الد الأول ص ۲۵۹ 

6) تاریخ المد الجلد الشانی 


ص ۳۱۹ 


۱ م الديانات 


سسا سے 


۳) وسمع حالم البلاد بولادة 
الطفل تسوع الإ مى رطلب قتله. وی 
يتوصل إلى أمنيته آم بقنل كافة 
الا لاد الذين ولدزا ف الللة الى 
و لد فها پسوع السیح . 

3 ۱) و أسم الدنهالی‌ها جر إلا 
سموعالمسيح قمع ا ترك الهودية 
المطرية » ويقال إنه عمل فا آ بات 


وقوات عد دده 8 


۱۵( وکا نت ولادة ونا 
المعمدأان قل ولادة سوع المح 
بز من قليل وفدسعی الملاكهيرودس 
فى إهلاك الطفل يسوعالمسيح ركان 

")إل مت الإصماح ااثاف 
؛) للقدمة عل إنجيل الطفرلية 


تأليف هيجين 


۵ امحیل تارځخ ولادة بسوع 


) ورف كرشنة بين الرعاقونا 
جىء به إل مطرا كان فى احتیاج 
عظم إلى التعليم فا له معلل خبير 
. وق وقت قليل فاق على أستاذه فى 
العلوم وأعياه فى السائل العلمية 

السنسكريتية الدقيقية . 


)١0‏ وى أحد الأيامكان كرشنة 
اا مع قطيع من‌البقر فاختاروه 
ملكا علهم وذهبت کل بقرة إلى 


اكان الذى عننه لها هذا الملك 
6 دوان ص ۲۸۰و تار مخ آطند 
المجلد الا ص ۳۲۱ 
۱۷ ) تاریخ المند المجلد الثاتى 
ص ۳۱۲ 


۳ 


۱۰) وأرسل يسوع السیح إلى 
عند الم زاخوس کی يعليه فکتب 
له أحر فأ لفءباء وقال ليسوعقل - 
الف_فقال الربيسوع أخيرف أولا 
عن معی حرف الا لف ومن بعده 
أقول حرف الماء فتبدد المعل یسوع 
بالضرب فقام سوع وفسر معى 
الآلف والاء و آخره عز. الحروف 
المستقيمة واشروف المنحنية 

ا موف المثناة والتى لها قط 
وحركات رای لیس لها نقط ولاذا 
وضعت فى هذا الترتیب أى بعض 
الحروف قبل غيرها وطفق مخبرعن . 
أشياء لم بسمع بها المع من قبل وم 
يقر أها فى كتاب 


۷( رق شهر آزار مع و 2 
الاولاد ورتهم كأ نهملكعايهم وإذا 
مر هم .أحد کانوا بأخذرنه 
ويأمرونه بالسجود للملك 
العشرين عدد ١‏ إلى ۸ 

) ال الطفوبة الإصحاح 


,4 من عدد ۱ - ۳ 


۱۸ رفآحد ایام لسعتال ية 
ی احاب كرشنة الذین يلعب 
معپم فاتوا فاشفق عايم لموتهم 
الباكرو نظر الم بعين ألو هيته فتاموا 
سرا من الوت وعادوا أا 

6٩‏ وسر قبع ض آصعا نکر شنة 
مع عجولهم وأخفام السازقون فى 
غار فلق كرشنة أصوابا وعجولا 
مثلهم فى الشکل والبثة . 


)وار الا یات رالمجائب 


)ريا کان بسوع يلعب 
اسعت الحية أحد اإصبان لذن كان 
يلعب معهم فلس بسوع ذاك الصی 
بده فعاد إلى حال کته 8 


)٩‏ وأخن الا ولادالذن کانو! 
يلعبون مع لسوع أنفسهم ق فرن 
فدلوا إلى هته جداه فادام یسوع 
تعالوا إلى هنا بأما الاولاد لثلب 
فأعيدتتلكالجداء هیمم الاو لى صييانا 

"٠‏ رأول ال بات و العجائب الى 


انى عملماكرشنة شفاء الابرصس | عملها بسوعالسیح‌هی شفاء الابرص 


۳( وأوق كرشنة بامر أَفرة 


١)رف)‏ كان یسوع بیت عتبا 


مقعدة ومعها [ناء فيه طب وزيت | فى بيت معان الا برص تقدمت إليه 


۸) تاريم اند الجلد الثانى 


ص ۳٩۳‏ 
9) تاريخ المند. الجملد الثانى 


الجلد الثانى ص ۱۳٩‏ 
۰) تارعخ المند امحاد الاق 


۳۱٩۹ ص‎ 


۰۱) تاخ البند الجلد التاق ص | 


۸ )نحبلالطفو لبة الاحاح۱۸ 


٩‏ بل الاح 


۰) إنجيل می الإصماح الثامن 
العدى الثای 

۱ انجيل می الإ اح السادس 
والعشرين عدد 51 ۷ 


۳۹۵ 


وصندل وزعفرآن وغير ذلك من 


. آنواع الطيب فدهنت عند جسن ` 


كرشنة بعلامة خصوصة وسكبت 
الباق على رأسه 


٣‏ ) کرشنة صلب ومات عل 
الصليب 5 


rr 1‏ ) لا مات کرسنهة حدلت 
مصائب وعلامات‌شر عظر وأحاط ‏ 


بالقمرهالة سوداء و أظاءت الشمس 
فى وسط هار وأمطرت السماء 
نارآ ورماداً وتأججت أشعة نار 
حامية وصار الشياطين یفسذون 

فى الأرض وشاهد الناس:ألوفا من 
الارواح فى جو السماء يترا رحون 
صاحا ومساء وکان ظپورها یکل 
مکان . ۳ 


4 وثقب جنب کرشنه بحربة | 


ه) وقالكرشنة للصياد الذى 


(r‏ كتاب ترق التصورات 


الدينة الجلد الأول ص ۱۷ 
4 ) در ان ض ۲۸۳ 
۵) فشنو رانا ص ۲۸۷ 


۳۹ 


امرأة معرا قارورة طب بكثيرةالمن 
فسکته على رأسه وهومتىء 


۲ يسوع صلب ومات على 
الصليب. 
صا جمة متنوعة وانشق حجاب 


الممكل من فوق إلى عت رخنت 


الشمس من الساعة السادس إل الساعة 


التاسعة وفتحت القبور وقام كثيرون 


من القديين وخر جوا من فبورثم. 


۶) ولقب جنب سوع نحربه 
(o‏ وقال «سوع لاحد الاصين 


جم جيل متى الإععاح الان 


والعشيرين وإنجحيل لوقا أيضاً 


<( دران ص ۲۸۲ 
(o‏ یل لوقا الا صاح الثالث 


والعشرین عدد £٤۳‏ 


رماه بالدبلة وهو مصلوب آذهب 
أها الصياد محفوفا ر حى إلى السماء 
مسكن الاآلمة 

١١‏ - ومات كر شنة ثم قام من 
يبن الاموات 

۷۷ - ونزل كرشنة إلى الجحيم 

۲۸ - وصعد كرشنة جسده إلى 
السماء وكثيرون شاهدوه صاعدا 

۰۹ - ولسوف يأ كرشنة فى 
الیرم الآخير ويكون ظپوره 
کفارس مود بالسلاح وراک 
على جواد شين وعند برئه تظل 
الشمس والقمر وتزازل الأرض 
ولاز وتتساقط النجوم من السماء 


۳ - وهر کک بدن 


۲۸۲ ص‎ TET ۳۹ 


۲۷ - دوأن ص ۲۸۲ 


۷۸- دوآن ص ۲۸۲ 
۳۹ _ دوان ص ۲۸۲ ` 


۳۰ دو أن ص ۲۸۳ 


اللذن صلا معه الحق أقرل لكأنك 
البوم تکون معى فى الفردوس 


1" -- يسوع ثم قام من 
ان لهو 
۲۷ سوځ إلى ۳ 
۸ - وصعد سوع إلى السماء 
وكثيرون شاهدوهصاعدا 
۰۹ - ولسوف انی یسوع فى 
ورا کب عی‌جواد أشهب وعندمجینه 
تظل الشمس والقمروتزازل الأرض 
وتهئز وتتساقط النجوم من السا 


رک سوع الاموات 


- نجل ھی الا جاح ۳۸ 
۷ دوان ص ۲۸۲ وکذلك 


كان ال مان اش 
8-إتجيلمى الإ اح الرابع و الخشرین 


۵۹- [نجيل مى الاصاح ۲٤‏ 
۰ [ نجل هی الإعاح ٣٤‏ العدد 
۱ آورساله الرومانین 


۳۷ 


۱ ديقولونعنكرشنة:الخالق 
لكل فیء ولولاء لا كان شی۔ ا 
:. كان فبو الصانع الایدی 

٣٣‏ )كرشنة الف والبا.وهو 
الأول والوسط وآخر کل ثى. 

(rr‏ لما كانكر شنة على الارض 
حارب الأرواحالشريرة غير ميال 
باللاخطار الى كانت تكتنفه ونشر 
تعالهه بعمل العجائبوالابات 
كإحياء ايت وشفاء الار 
والاصم والاعی وإعادة الخلوعكا 
كان أولا » ونصرة الضعیف على 
القرى » والمظلوم على ظالله وكانوا 
إذ ذاك يعبدونه » ویز دحون عليه 
ويعدرنه إلا 


اك 


۲۸۲ دوان ص‎ ) ١ 


۲) دوان ص ۲۸۲ 


۳۸ 


!| م )وقول ون عن سو ااسیت؛ 
إنه الخالق لكل ثی. ولولاء لما 
كانثى.ما كازفير الصانع الابدى 

۳۲( سوح الالف والاء رهو 

لاول و الوسط وآخ كل ثی. 

۳۳ )لما کان‌یسوععلالارض 
كان مارب الارو اح‌الشر برةغير 
مرال ال خطارالتی کانتتسکتنفه 
وکان بلشر تالم يعمل العجاب 
والاات» كاعراء ات قا 
الا رص والاصم وا ره 
والأعمى, ال مريضءو ينصر الضعيف 
على القوى والمظلوم على ظالمه 
كان الناس يرد حورن عليه 


ويعدونه لها 


۱ ) إبجيل بوحنا الإعاح 
الأول من عدد ۳۰۱ ورسالة 
كوو نوس الآولى افسس الإععاح 
الثالك العدد ٩‏ 

۲ سفر الرؤية الإصحاح 
الأرل اعد 

۲۳ انظر الاجیل والرسائل 
تری کثیرا من هذا الذى ذ کر ناه 


4م )كان کرشنة يحب تاميذه 
ار جو نا | 1 من بقة النلاميذ 

٥‏ ) وف حضورارجونا بد لی 
هرئ ةکر شنق و أضامو ج هکالشمس 
ومدالمل اجتمعق له الا لبة فاحی 


تو اضعا و قال باحترام ؛ الآنرأيت 
حققتك كا أنت انار جر رتك 
بار بالا باب فعدو اظررق ناسو تك 
ثانية أ الم#يط بالملكرت 


5 ) وکان کرشنه خير الناس 
خلقاً وخلقاً وعاءاباخلاص و نصح 
وهو الطاهر العفیف مثالالانسانية 
وقد تازل رجه ووداءء وغسل 
آرجل الر‌همبین وهو الكاهن 
النظى برهما وهو العزيز القادر 
لير لنا الات 


۳٤‏ ) کتاب ها كافات ع 


وم » کتاب مورس ولیمس 
المدعو « دين امنود » ص ۲۱6 


) المر جع الشاتق ص ۱64 


أر جو نار أسةتد للاوهبابة EE‏ 
۱ 
۱ 


4" )كان بسو ع يحب تلمیذه 
يوحنا أ كش من بقية التلامذ 

دم ) وبعد ستة أيام أخذ يسع 
لطر مويو يشوك واااو سید 
عم إلى جبلعالمنفردين وتغيرت 
هیننه د أههمو أضاءو جه کاس 
وصارت تابه بیضاء کاتلج وفع 
حو تكلم إذا سحابه نيرة ظللتهم 
وصوت من السدابة ال هذا هو 
ان ایب الذىسررتله اسمعوا 
ولما سمح التلامیذ سقطوا على 
وجوههم وخافوا جدا 

٦م‏ )کان يوع خير الناس 
خلا وعلياً باخلاص وهو الطاهر 
العفيف مكيل الإنسانية ومث الما وقد 
تنازل رحه ووداع4 وعسل آرجل 
التلاميذ و هر الکاهن العظم المادر 
ظہر لا بالناسوت 


۲۳ )ا جیل يو حناا لا صعاحم  العدد‎ ٤ 


هم ) [نجيل مى الا صصاح ۱۷ من 
عدد و لل ٩‏ 


۰ )بل بویا الإسماح ۱۳ 


۳۹ 


۷ كرشنة هو بر همأ العظم 
ادوس وظیوره بالناسوت سر 
من آسراره العجيبة الإلمية 


۳۸ - كرشنة الا قنومالماف من 
لورت المقدس عندالمنود الو بين 
نومه 


۲۷۹ -وآمر کرشنة کل من 
يطلب الا مان با حلاص أن يترك 
آملا که وكادة ما شهه وه من 
بجدهذا العام ويذه ب إلى مکان خال 
من الناس ويحصل تصوره ف الله 


فقط 


د وله اه 


لیب ارتفا اها عت 


۷ )" فشدو بورانا ص 1٩۲‏ عند 
شرح حاشة عدد م ی 

۲۸) کتاب مورس .و لیمس 
المدعو العدائد 

۳۹ ( دبانةامنو دالو ثليةص ۱ ۳۱ 

ورن ولیس ات 
اهنود الوثنيين ص ۲۱۱ 


١‏ بم يسوغ هو چوه العظم 
القدوس وظبورهق الناسوت سرهن 
أسراره العظيمة الإلية 


۸- لسوع الاقنوم الاق من 


و ) وأمر یسو عکل من‌بلب 
الاءان بإخلاص أن بفعل ‏ يأنى 
وأما 5 فی صليت فادخل إل 
عخدعك وأغلق بابك وصلإل أبيك 
الى ق اها ها برك الدى ريي 
الخفاء بحازيك علانية 


تشر بون أو تفغلون شین فافعلو | کل 


۳۷( رسالة ثنموثارس الاو 


| الاصحاح الثالث 


۳۸( انظر کامه کتبهي الد ية 


وکذ لك الا ناجل و الرسائل 


۳۹ ( جيل مى الاكواح- عدد» 


5 ی 


5 ال كن فوس ول 


الإصداح العاشر من عدد ۳:۱ 


ومبما أعطيتالفقير ومهما أ 
ومهما قر بت من قربان مهمأ فعلت 
من الا فعال المقدسة فليكن 
بإخلاصلى أنا الحكم والعلم لیس 
لى ابتداء وأنا لام ۷ 
والحافظ 0 
٤‏ ( قال كر شنة أناعلة وجود 
الکائنات فى كانت وق عل وعل 
جميع ما فى الکون تکل وف تعلق 
کاللز او الماظوم فى خبط 
(er‏ وقال ك نة أنا الور 
الكائن فى العمس والقمر وأنا 
النور الكائن فى الابب وأنا نور 
كل ما يضىء ونور الأنار ليس 
فى ظلبه 0 
م ) قال كرشنة أنا الحافظ 
للحا ور به وملجؤه وطر له 
۱ ) مورس ولمس ديانه 
الهنود الو ثیین ص ۲۱۲ 
O‏ موريس وليمس 
دیانه امنود ص ۲۱۳ 
۳«( دران صفحة ۲۸۲ 


شیم جد الله 


۱ ).هه 1 
).من یسوع وق يسو 
ولیسو ع كل ثى» 4 ۳ 
وبغيره لم یکن ثىء ما كان » : 


هو نور العام من يتبعنى فلا عثی 3 
الظلمه 0 5-7 


۳ ) قال لهيسوع أناهو الطريق 
اىر الى اة يابلاق 


۱ ۱ ) يل بوحنا الاصحا 
الاول من عدد ۳۱ 5 


۲ ) جيل يوحنا 
0 نجيل يوحنا الإصحاح ۸ 


۱ م ) (میل يوحنا الاصحا 
لرأبع عشر عدد؟ ۱ : 


٤١ 


41 ) وقال كرشنة « أناصلاح 
الصالم وأنا الابتداء والوسط 
والاخير وال دیر خالق کل شىء 
وأنا فناؤه ومهلكه 

0 ) وفال كرشنة تلمیذه 
الحبيب لاتحزن يا أرجونا من كثرة 
ذنريك أنا أخلصك منها فقط تثق 
ف وتتوكل على واعبدنى واسجد لى 
ولا تتصور أحدا سوای لانك 
هكذا تأنى إلى السحكن العظم 
الذی لا.حاجة فيه اضوء الس 
والقمر اللذين بو رهما مى 


 سمیلو کتاب موريس‎ ) ٤ 


دیانة امنود الوثليين ص ۲۱۳ 


۵ کات موز ولچ 
ديانة اهنود ا أو نین ص ۲۱۳ 


31 ) وقال سوع,أناهو الأول 
دالاخر ول مفاتیماغاويةوالوت 


0 ) وقال سم ع للمفلوج ثق 
:بى متفورة لك خطاياك يا نی 
أعطنى قلبك والمدينة لاحناح إلى 
ین ول رز لم ور 
لوف نت ابا ۱ 


- 6) روا بوحنا الاصحاح 


الول من عدد ۱۷ - ۱۸ 


0 ) جيل مى الإصحاح ٩‏ 
عدد ۲ وسفر الآمثال الإصحاح ۲۳ 
عدد ۲۰ وسفر الرؤيا الإصحاح ۱۲ 


عدد ۲۳ 


و این خلودها . وتناسخ الارواح ؛ 


النفس فى نظر البراهمه جوهر خالصافعا! مدرك تام المل والإدراك 
. مادام منفصلا عن الجسد ‏ فاذا فاض عل الجسدو اتصل به اعتكر اوه » 
ونقص عله هولذا يقول باسدي و كانقل البيروف١‏ إذا تج ردت الفن عن 
المادة كانت عالمة » فاذا تلبست بها كانت بكدورتها جاهلة وظنت ء ها 
الفاعلة, وأن أعمال الدنبا معد ةلأجلباء فتمسكت ما » وانطبعت الحسوسات 
فيها فاذا فارقت البدن كانت آثار امحسو سات فیپا باقية ٠‏ فل تفصل عنها 
بالمام » وحنت إليها وعادت وها . : 


وهذه النظرية الى تقرر أن النفس عالمة قبل اتصالها بالجسم تقارب 
نظرية أفلاطو نف المثل العليا فى النفس » ورعاکانت أصلا لها فالعل لابقع 
فى قبضة أحد ۰ بل هو يتنقل ف البلاد والامم تنقل الرياح والأمطار 
فباء لاتقف دونه الحاجزنات » ولا تسد الطريق عليه سدود من ود 
رحصول . 


۰ - والنفس عندهم خالدة باقبة لایمروها الفناء . ولا يتطرق إليها 
البلى » ولقد صرحت بذلك كيم » وهذا مانقله البيروق يشبد ما تقول : 
قال باسديو لارجن عر ضهعل الفتال ».وما بي نالصفين :إن كنت بالقضاء 
السابق مؤمنا فاعم أنهم ليسواء ولا نحن يموق ولاذاهبين ذهابا لارجوع 
مصه » فان الأرواح غير مائتة ولا متغيرة » وما تتردد فى الابدان على 
تغابر ال نسان من الطفولة إلى الشباب والكبولة » ثم الشيخوخة الىعقباها 
موت البدن » ثم العود له . وقال له أيضا : « كيف يذكر الموت والقتل من 
عرف آن‌النفس أبدية الوجود لا عن ولادة » ولا للى تلف وعدم » بل هی 
ثابتة قائمة » لاسيف يقطعبا » ولا نار تحرقبا » ولا مام يخصباء ولارح 


۳ 


فوبسرا »> لكها تتتقسل من بدنها نمو خر کا بستبدل البدن اللباس إذا 
علق » فا عاك لنفس لا يرد » 

١‏ - ومن هذا النص يفهم أن عقدتهم فى النفس آنا لاتبيد » وأنما 
تلتقل من جسم إل جسم ودن ذلك جاء أعتقاد م 2 تناس الارواح زهو 
الطابع الذی امتازت به الديانة لیر دة حى لقد قال فى ذلك المورونى : 
دكا أن الشهادة بكلمة الاخلاص شعار مان المسلمين » والتثليث علامة 
النصرانية » والإسبات علامة الیپو دية » کذاك التناسخ عل التحلة الحندية 
من لم ينتحله لم يك منها » 

وقد فامت عفيدة التناسخ اهم عل دعام ثلاث : 

( الدعامة الآولى) اعتتادهم خلود الأرراح . 

( الدعامة الثانية ) اعتقادهم أن اروح بعد مزاولة الجسم تكون 
فى حنان دافع إلى الاجسام لما انطع فيا من احسوسات »وأ 
فیم! من الماديات » ون كان ذلك التأثير ةد عكر مغاءها » وکدر نقاءها . 

( الدعامة الثالئة ) أن ان فى ابا فى الجسم تحط علا 
بالجزئيات ون كان عامها بالصورة الكلية اتا ما » وهی فى تنقلما 
من جمم إلى جسم تستفید من کل جسم علما جديداً جز ئات ۸ 3 
تعلمپا » فليس من المعقول أن تحيط يكل الجن تبات علما بقائپاآمدا قصيرا 
فى جم واحد , ولذلك «٠‏ احتاجت إلى نقسع الزات واستقراء 
الممكنات وهی إن تاره متا هه عددها كثير والاتيان عل الك 
وإحصازها علماً تاج إلى فسحة فى الامد » ولذلك لايحصل ذلك العم 
اللنفس إلا عشاهدة الا شخاص والا نواع ومايتنارها من‌الافعال الا حوال» 
حتى حصل ها فی کل واحد جر بة ؛ وتستفید ها جديدا فى المعرفة » (۱) 


طذا EES‏ الارواح تلتمل ۳ الا جسام ¢ و تاتمل مدر ج ۴ 


(۱) ما لهند من مارك لبرری ٠.‏ . 
4 


الرق من جسم إلى جسم حى تصل إلى الکرال الطلق » وتكون فى صف 
الروحانبات الاجردة : وهی اللانکة وتكون غير محجوبة عن التصرف 
فى السموات والأرض ؛ وتديبر الكون . 

وإذاكانت الروح قد ارک خطايا فى أثناء حلوها فى أحد 
الأجسام آرکستفی حيو اند رن لذ ىكانت فيه لک فرعن خطيثاتها »و تطهر 
من سیتاتبا 5۹ تسیر قدما إلى الرق » لايعوتها عن بلوغ أرجه إلا خطايا 
تتام اء ثم تتطهر . وتستم ر كذلك حى تصل إلى الانکوت الاعلى 
مع الملائكة فى أعل عايين » وتتجرد من الغلاف الجسهى » وقد يكرن 
تدرجبا إل دی قبوی إل جوم عل سب الافوال عندهم . ۱ 

ولعقيدة التناسخ» الى استولت عل الفكر الهندى وأثرت فیه ‏ کانوا 
يعتقدرن أن الروح الواحدة تمل فى عدة من الاجسام , وأن الشخص قد 
تکرن روحه قد حلت فى متات!لجسام قبله کی البيرونى عن ملك من 
ما رکپم « أنه رمم لقومه أن بحرقو| جلته بعد موته فى موضع لم يحرف فيه 
ميت قط » و ام طلبوا مو ضعا كذلك» فأعياهم » حتى و جدو اصخرةمن 
البحر نائئة ۾ فظنو! ألم ظفروا بالبغية » فقال هم بأسديو .إن هذا الملك 
أحرق عل هذه الصخرة مرا كثيرة فافعلوا ما تريدون , فإ عا قصد 
إعلامكم وقد قضيت حاجته ».. 


۲ - نظام الطنقات فى الديانة المندية : 


الناس فى نظر الديانة ام‌همية لاسوا سواء لامن حيث العيادة أو 
الرهادة أو طلب الزلق» بل هم مختلفون من حیث الطبقات والاعبال وما 
متھنون من مہن » فقد قسم الناس فيهأمن حيث مہ د آمو هجو أتسابهم إلى 
أربع قات 1 ١ ١‏ : 

الطيقة الاو لى , وص أسماها طبقة البراهمة . وم رجال الدين 


{4a 


الذين بینون أحكامه.ريذكرون قضایءبرمزمون انبم خلقوا من رأس 
الإله براهما ۽ ولذلك کانو: أعل الناس وخلاصة الجنس البشری » وعقله 
الفكر ورأسه المدبر ء وذلك لان الرأس ف الجسم عنوان ذلك کله » فبو 
۰ علارة الجسم » وموضع التديير فيه . 

( والطبقة اثابة ) طبقة الجند ويسمهم البيروف كشتر » ویزعون 
أجم خلقوا من منا کب براهما ويديه » وهم لهذا الحاة والخراة والقوة؛ 
ومرتينهم ددن مرتبة البراهمةوهى الر تبة التى تلها . ٠‏ 

( والطبقه الثالثة ) طبقه الزراع والتجار»وم خلوقون م ركبى 
الإله براهمافى زعمهم » وتسمى ( بيش ) والمسافة بيهم وبين الطبقة الى 
تسبقهم كبيرة جدا » وقريبة من الطبقة التى تلهم . 

( الطبقة الرابعة ) وهى طبقة الخدم والأسارى ۽ وهؤلاء خاقوا فا 
يزعمون من قدى الإله ‏ براماء وتسمى ( شودر ) . 

۳ - و لکل طبقة من هذه الطبقات آداب خاصة تتحلى اء فيجب على 
الم رهمى أن يكون وافز العقل» سا كن القلب » صادق الامجة,ظاهر الاحتهال 
ضابطا للحواس »مؤثرا للعدل , بادى النظافة , ملاعل العبادة مصرورف 
الهمة إلى الديانة . 

ديحب أن يكون ( الجندى کشتر ) , مپسا شجاعا معظا ذلق اسان س 
ابد ؛ غير مبال بالشدائد » خريصا على تيسير الخطوب» . 

ويحب أن يكون الزراع والتجار مشتغلين بالزراعة ويراعوا العنابة 
بالسوام والقيام بشتون التجارة » وما تقتضيه من معرفة بشتون الاسواق 
وما تقتضيه من صفق ف البياعات و عرس بشتونجا وتقبع لها . 

- وجب أن یکون الخدم والاساری جتمدين فى الخدمة والتماق إلى 
الاسر التحیب| لبم > لآن‌ذاك ألبق الاداب‌جم وهوالذىتفق مع عملهم. 
ويقول البيروف بعد يبان الاداب الواجبة لكل طبقة : « وكل من 

هو لاه ذا بت على رسمه وعادته نال الخير فى إرادته إذا كان غير مقصر 


و 


فى غبادة الله »غير ناس ذکره فى جل أعماله, و إذا انتقل عما عبد إلبه إلى ما 
عبد إلى طبقة أخرى » وإن شرفت عليه كان آ ما بالتعدى فى الامر 


۴ وعلى ذاك تکون كل طبقة ليس لما أن تعدو حالما إلى حال 
. طبقة أخرى » فالزراع لايصح أن بكو نوا من التجار » والجند لابرتقون 
إلى درجة الكبنة » وهكذا . وكل طبقة تنتقل حالما إلى الأعقاب 
والاخلاف » فذالطبقة تورث من الشخص إلى غيره من عقبه . 

07 أنالتقسم الأول عند الفتم كان ملاحظا فها لس 5 
جن سأ كثر منه تقس العمل » ولذلكيقول البيروفى :[نمميسمون طبقاتهم 
وبرنءرمعناها ا "لوان » ويسموتما أيضا(جاتك)رمعناها المواليد » فالاصل 
إذن فى الطبقات تقسم جنمی » وتنقل إلى ا عقاب بالولادة » الا نساب . 


و هناك درن هذه الطيقات الأربع طيقات ال هر ومين ¢ ۳ الى ¢ 
والذن بتنارلون الاعمال. القذرة فى الدن والأعمال الحقيرة » ویسدون 
من ایسوا من المند « املیج » ومعناها أتجاس . 


واحرومون وأناء الزن والانحاس فى طبقة دون الطبقات الاربع 
جميعا , ولا يتسساومون أبدا إلى واحدة منهاء ويعتبرون ثم والطبقة اثرابعة . 


منبوذين . 


6م هذا . وكل طبقة ليس ها أن تتناول من أبواب العبادة.مايتناوله 
الآخر » فالبرهمى عبادثه الخاصة به وطرقه . ٠‏ 
بل إن الب هى لهباعتباز السن أحوالأربع »و لكل سن حال خاصة ما فالدر جة 
الأولىدرجةالتلمذةالتىيتلقىفها علوءالبراهمة وبأخذه أستاذه بيع ض آدایهم » 
لدرجةالثانة أنيكون رب آسرة» وتبندیء من الخامسة والعشرين » وفيها يعنى 
بتكو بن بیت لهو ختارله زوجامن طبقته, والدرجةالثالئةد رج ةالنسكرالعبادة 
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جم فيها فى النابات والاحراش . وينال فيها من مر الأشجار وبعض 
الاعشاب » وى جاز هذه الدرجة بنجاح تام وبلغ سلها المعينة انتمل إلى 
أسمى الدرجات وهی درجة الفقير » فبخر ج من حك المسد » وتحم فيه 
الروح فقط ويقرب من الآلمة . 


-. وهنا يثار نظر الناس فى المنزلة الديية أهى كذلك ؟ أم تلك 
المنازل دنيوية أقرها الدين لتنظم المجتمع فى الدنيا » وم أمام الدين فى 
الخلاص سواء ؟ ما لاشك فيه أن تلك المنازل لما أثرها الدنى فى المعاملة 
فى الدنيا : فاليرهمى له أن يقرأ كتيم المقدسة » ويتعلمها ويعلمها للثاس » 
والها. رون لهم فط أن يقرءوها ويتعلموها ‏ و ليس شم أنيعاموهاء فذلك 
ليس من عملهم فى شىء » لاجم خصصوا للجمادوالدفاع » والزراعوالتجار 
والخدم ليس لهم أن يقرءوا كتهم ولا أن يتعلموها » بل إن ثبت أنهم 
فصاوا شیثا من ذلك رفعت البراهمة الآمى إلى الوالى فقطع لسار 
من فعل :. 


وأماكل أعمال البرغیر ماذكر نا , وغير ,تقديم قرابين النار » فهو غير 
. منوع عن طبقة من‌الطبقات . 

وقد اختلفت عباراتهم فى الخلاص الذى هو أعلى الدرجات ثوابا : 
آهو بخاص بالبراهمة والفقزاء آم يعم الميع ؟فبعضيم بمنع من الخااص 
تین السفلين » ولكن ال کار على أن الخلاص ثواب ابيع » 
ولقد قال باسديو فى طالب الخلاص : : إن العقل قد سوى عنده البرهمى 
وعندال (۱ )راد والتدئ راد مورا اة ران عرس 
فان كان العقل هو الذى سوى فالجبل هو الذى فصل وفضل » . 


(۱) طبقة من أدلى طبقات الطبقة الرأبعة . 
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۷ - الحياة الآخرة من عا.ات آفنود الدبية أن أجدام أكارم 
. تحوق بعد الوت . وذلك لان الار فى اشتعافا تعلو شعلنه! إلى أعللى مخط 
عمودى على أهق الارض ء والعمود أقرب المستقمات بين السطوح 
وا طرط » رلذا تتجه الروح .هذا الاحتراق إلى أعلى :سائرة با اه عمودى. 
قتصعد إلى السماء فى اللکوت الاعل ق آقرب زمر .هذا سیب اعاب 
حرق أجسام كيرا نمم بعد موی وفنا شين آحز .هو آن الاحتراق 
تخلیصا للروح من غلاف الجسم تخايصا تاما . وذلك أن فى الجسم نقطة مها 
يكو نالإنسان »وهى متأشبة بال جنم متصلة به .فلا تخلص منه إلا باحتراق 
أمشاجه وضيرورتها ذرات صغیر قبالاحتراق » فعندئذ تتخاص تلك النقطة 
وهی معنى الإنسان » وبتخلصها تتخاص الروحمن الجسم » وتعلو عنه لتتصل 
بحسم آخر أو لنسمو إلى درجة اللاك »إن كانت قد وصلت إلى درجة 

الخلاص . ۱ پر ۳ 

۸ - وإذا تخلصت الروح من الجسم كان أمامها ثلاثةعوال: آوفا 
العا الأعلى » وهو عام اللانکة . تصعد ايه الروح إنكانت بعملها تستأهل 
الصعود له والخلاص من الجسم » والسمو إلى اللکوت الاعبل » 
والعام الثانى عالم الناس , وهو عالمنا الخاضر معشر الادمیی » والنف ستعود 
إليه با حلول فى جسم [نسافى آخر لتكتسب عمل خير » ولتجتنب عمل شر» 
إذاكانت أعناها فى الجسم الأول لا ترفعا إلى مراتب التقديس فى أعلى 
عليين » ولا تنزل ما إلى أسفل سافلين فى العالم الثالث وهو عالم جمنم . 
وهذا العالم يكون لمرتكى الخطايا الوافعين فى الذنوب . وليس هناك جنم 
واحدة ؛ بل لكل أصواب ذنب جبنم خاصة چم » فالدعون على غيدم 
حقوقاكاذبة وشمود الزور لهم جبنم خاصة بم ٠‏ وسافك الدم وغاصب 
حقوق الناس والغير عام وقاتل البقر لحم جنم خاصة بهم »وقاتل ابر ی 

- وسارق الذهب ومن صحب الامر اء الذين لاينظرون إلى رمابام مم جيم 
خامة , والذی برد قول آستاده ولا رضاه » ویستخف بالناس و یسنبون 
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بالكتب المقدسة أو يكتسب ما فى الأسواق هم جبنم أيضأ عاصة .وهكذا 
۰ لكل صنف من الاءن جهنم عقدار يتناسب مع ذنهم » ومقدار ما فهم 
من فسوق عن الدين وخروج من حظيرته . 


ثم هل جهن دائمة وكذ لك الجنة ؟ منهم من يرى أن الجنة نزلها دام ». 
وأن الجحم كذلك قفا نها لته ادا أ 'الجحيم أبداً » على مقدار ما قدم 
الشخص من عمل » فإن كان العمل فى الحياة لايرفع إلى الجنة ولا ينزل إلى 
الجحيم أعيدت الروح إلى جسم آخر , لتعمل ما يعليا أو يردا . 

ومهم منيرىأن طريق الا کتساب الإنسانية وحدهاء وأن التردد فا 
معافاة قاصرة عن درجة الثواب والعقاب أخروىء أما الجنة فالا فى 
علوها تکون للنعم الذى يستحقه من قدم عملا حستاً » ويكون البقاء فماإلى 
آمد محدرد » وإذا كان العمل الإنسبافإما وخطيئة تردت روح الشخص فى 
٠‏ الحيوان والنبات وعقابا لپا عل ما اجترحت من سيئا وقدمت من خطابا » 
ربقیت فى ذلك أبداً حتى تطبر عا اجترحت»و لوست جم إلا هذا التردى 
عند هؤلاء فان الجحيم ليستا أبديتينعندهؤ لاء .بله|مؤقتان مذاالتأقيت 
۱ بعدها تصعد الروح درجة إلى العام العلوى أو تنزل إلى المر تبة الإنسانية . 


وكلا الرأبين يسير على مناهج تناسخ الارواح » وان اختلفت أنظارم 
فيه » ومهما يكن من خلاف فى هذا المقام فالمتفق عليه أن البعث فى العام 
الاخری [ءا هو للارواح لا للاجساد . فالروح إماق روح أو رعان » 
وإها فى شقوه وجحيم على تحر ما بينا : 

۱۹ كتبهم أقدم کنهم الفيدا وم يعرف المؤرخونعصر ؟تابها 
على وجه التحقيق والضبط » وأقصى ما تا کد لدیهم أن الفیدا كانت 
موجودة قبل خسة عشر قرنا . فقد كانت مم الفاحین الار بت على أنها من 
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أصول ديا تتم و الفیدا مر عة من ۱ شمار ليس فى کلام الناس ما مائلها فى 
زعمهم » وقول جماهیر م إن البشر بمجزون عن أن يأتوا بامثالبا «وبقول 
البيروق:[ن خاصتهم بقولون إن فى مقدورم أن يأتوا مثلبا » ولكنهم 
منوعون من ذلك احتراما لہا« و بین لنا البيروف وجه النم » أهر منم 
على لعج معنى أن فى استطاعتهم أن پتجموا إلى الإتبان عثلرا وأن: 
يأتوا «الفعل » ولكنهم کلذوا ألا پانوا فيم ممتنعون إجابة لبذا التكيف ؟ 
أم أنهذا المنع ما هو صرف لم عن أن يأتوا بمثلبا فبمفى قدرم آن‌ا توا 
ولكنهم صرفوا عن ذلك .کا يقول بعض الجهلاء فى [عجازالقرآن الكريم؟ 
فان من الناس مر يزعم جملا بالق رآن أو الحادا فيه أن العرب كان فى 
استصاعتهم أن يأتوا عثل القرآن » ولكن الله:سبحانه وتعالى قد صرفهم 
عن ذلك صرفا » فاعجازه لیس لما فيه ولكن لان الله سبحانه أعجز القدر 
عن الإنيان مثله ۸0۱۱۰ يبين لنا البيرون أى الوجبين آراد بالمنع » ۳ 
آراد الارل لاعنع ألا بو جد ما عاثلها باه عسی أن يكون من عصون 
التكليف من انى بأمثالبا بل يضيف إلا ۽ لاأن الناس ليسوأ معصوهين 
من الخالفة . وما أظن أحدا من البراهمة يعتقد جواز وجود آمثااء لذاك 
رجم أن يكون الراد هو الثانى لا الأول . 

والفيدا أربع بموعات لكل و احدة من بیج حاص فى القراءة وتلحين 
عاص فى الالقاء ومواضع لابتل فہا غير ها ولا برتل فما سوی فوع 
عاص من بیبا وأوها نوع يقال له « الرجفيدا » وعلى حد تعبير البیروف 
« الركبذ » وله ثلاثة مناهج للتلارة ویرتل عند تقد قرابين النار . ونان 


(۱) وقد أشبع عبد الفاهر والاقلای وغيثم من کار ال ب فى القرون الفابرة أسحاب 
تنك النح# الباطلة ةدا وردا عا لابترك مقالا لقال 
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ویفالله « الباجورفيدا » ویسمیه البیروفی « جزریذ » والفرق بینه وبين 
الأول فى النغم والتلحین » وان كان مثله يقال عند تقد الفرابين . وثالئما 
« السامافیدا » وینمیه الییرونی « سام بيذ » وله نغم أيضاً خاص به ویرتل 
عند صنع الشراب القدس وتناوله.و رابعها و الا نارفید » و نسمیه البيروق 
ه أ يذ » ويل عند السحر والتعاويذ وله لحن خاص به . 


3 ون لكل موعة من هذه الا شتا أسطورة كانت سبباً لتتزيله کا 
بز عون » وترتیل هذه القصائد لايصم من غير البراهمة والغزاة عل ماسبق 


9 وهم كتب غير هذه تسمی البر همیأت وسمپا البيروق 
«البیرانات» وهی کتب من منثور القول لا من منظرمه کالفیدا رهی أقسام 
كثيرة» وهوضوءاتها مختلفة ة . فنها ما فيه أحكام شريعتهم وفقه ماد من 

حث عل الخلاص' وترغیب ق‌فداء الروح باس وغبر ذلك . ومنها ماهر 

خاص بالمطالعات الى يطالعما اانساكالذین‌ینسآبون ف الأحراش وير غبون ٠‏ 
۱ فى التخلص بالفعل من المادة, لينعموا محرية الروح » فيطالعون تلكالكتب 
لتقوی عز امم ويستحفظوتم! ليعطوا العلم الراطنى بالروح الا کب . وتر تبط 
تقو سهم بالموجود الاعظم.ومنها کتب فى أصولعةائدمم قد ذکرت‌فیا نشأه 
. العام وکف نشأ ثم کف ظمرت آم الى يزعمونها » وكيف وجدت 
اخلوقات وکف ور جد الانسان وکف كانت خواصه وكيف تكو نامع رفة 
رغدر ذلك م اراب ال ی تتصل ۳ رو ی وعلافته 
بالآلمة دالكون . 


هذه إلمامة موجزة رجو أن تکون موضخحة للديانة ابراهمية , 
ونظمپا رکتها , ونشهد أن لا له إلا الله وأن مدا رسول الله وأن الدين 
. عند الله الاسلام . 


اليوذية 
١‏ نشأت الديانة الموذية بالمند م حلت البرهمية فا » وقد كان 
منشها برهميا » وهی فى الواقع تخفيف لا جاء فى البرهمية من تعالم وإزالة 
لا آحدثته البرهمية من تفريق بين الناس يتوارث بينم خلفا عن سلف › 
" فلا»ءحوهكر الغداة ومر العثى » بل‌بنتقل بالوراثةي ينقل الدم »ریو لدمع 
الشخص ويلازمه وهو فى المهد . ْ 


وملشىء تلك الديانة هوه بوذا » واجه سدائنا واسم آسر ته تج اما 
وأحياناً يطلق عليه اسم أسرته.أما بوذا فلقب له ومعناه الم . 
ویلقب آیضاً بسكبامونى ومعناه المعتكف من أسرة سکیا . 


ولد بوذا قبل السیح بنحو .+۵ سنة فى بلدة على حدود نیبال وكان 
من آسرة نبيلة وفما إمارة رکان هو أميرا . وقد شب مترفا فى النعيم فا كيا 
٠‏ فى الثروة» وتزوج فى التاسعة عشرة من عمره » وأقام أمدا فى حياة زوجية 
بشتار عسلها وينم فظلهاءحتى إذ! بلغ الناسعةوالعشرين انصرب إلى ارهد 
والتأهل و هجر زوجه وخرج هاءمأفى الآحراشء الغابات راغا عن الد نانا رکا 
ملاذها. غير معنى إلا بالتأملاتر ائضاًنفسهعلل خشو نةالحياة رجشب العيش . 
وأقام على ذلك ست سئين دأبا » لا ضف ولا يى » حى 

إذا بلغ السادسة والثلاثين من عمزة أحس بأن نوعا من المعرفة قد أشرق 
فى نفسه » وقذف بور فى قلمه وصارتتلك ال ل التى أخذ نفسه برامذهيا 
بحب أن يدعو لبه بقل وعمله ٤‏ ولم بال بعقبات تكأد طريقه » ولا 
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ههو بات تدعثر سدله » فالتف به شیب وشاب » وصارله تلامیذ بدعون 
بدعایته » وانبعةوا فى الافاق دعاة مرشدین » واستمر عددم ینمی وخر م 
يذيع » ومذاهیهم فى الحياة تشر ا ی ار ولا 
مل , حتى مات ف الثانین من عمره. فكأن مدة دعایته مكثتعل ذلك أربعا 
وأربعين سنة أو نزید , وفيا ما الذمب وزاد اصاره وك واو ااا 
فى البلاد دعاة بالقول والعمل . ول يكن بوذا مغنيا بتأليف الكنب بل كان 
معنيا يكثرة الوصايا والإرشاد العمل . 


۲ ب حياة ساذجة لاتعقد فا ولا رید » ولکن يأ الذين جاءوا من 
بعده إلا أن يحوطوها بشتی الأسائلن: انتما رت( 
أخيلة خصبة » فقد زعموا أن أمه بشرت 00 وأن ولادته سقبا 
معجزات » وأن الله حل فيه » وأن حباته كلها قد أحيطت بالعجز ات ؛ 
وهكذا من الارصاف الى انتپوا ما إلى أنه هو المنقذ العزی , والذى قدم 
نفسه فداء الخليقة هن الخطايا . وقد کثرت هذه الا رهام عند الپوذین الذن 
يسكنون ق‌التبت فى الشمال ما أهل ال جنوب() .وم ببلغون نحو أربعالة 
مليون فل مر ج كثير أ. ب ینم هذه الخرافات » وتلك الأوهام . ومن الغريب 
آن الا رهام التى جعلها بوذيو النبت أوصافا لبوذا تتوافق مع ما ينحله 
المسيجيون شخصية السیح بعد تغيير الصرانه. 7 ذی بعض 
القابلات سما لتعرف وجه التطابق .(؟). 


(۱) يلاحظ أن البوذية الى نشات اند أ كثر مستنقبها فى الصين واليابان ٠‏ 
(؟) منقو من کتاب « المقائد آلوثنية فى الديانة النصرانية > . 
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أفرال المنودالو نيينف بوذا 
ابن اله 
حلول رفح القدس على العذراء 
مايا 


۲ نزل بوذا مر . مفعل 


الارواح ودخل فى تعمد المنراء: 


انق وظبر بوذا فيه كزهرة جميلة 
۳ ) وقد دل عل ولادة بوذا 
نحم ظمر فى أفق الستیاء و بدعونه 
ديجم بوذاء ١‏ ۱ 
المهاء ورتلت اللاك أناشيدالجد 
للمولود المارك قائلين: ولد اليوم 
بوذا عل الا رض ک يعطى الناس 


السرات والسلام ورسل النور. 


إلى اللات الظلة وجب بصرا 
للععى 
١‏ ه) وعرف الکاء‌بوذاوآدرکوا 


. ۾ دران ص ۲۹۰ 


أقوال النصارى السیحیین فى 

)١‏ کان سد یسورع السیح 
اه رل از وخ انين کل 
العذراء مریم 

۲ رل یسوع من مقعده 
السيارىودخل فى جسدمر م العذراء 
صار رحبا کالباور الشفاف الق 
وظهر فيه بسوع كزهرة جميلة 


۳) وقد دل على ولادة بسوع 


ش نحم ظهر فى المشرق وقال دوان: من 


الواجبات أن يدعى « تم المسيح » 


٤‏ ( لما ولد يسو عفر حت‌ملانکه 
الباء والارض ورتلوا الاناشید 


حدا للو احد البارك قائلين ايجد لله 


في الأعالى وعل الاأرض السلام 
ای ال ` 


ه ) وقد زار الحكاء لسو ع 


5 إبجيل می‌الاص' اا 
عدد ۱ إل ١١‏ 
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اسرار لاهوته ولم عض يوم على 
ولادته‌حی حیاه الناس ودعوه إلا 

6 وأهدوا بوذا وهو طفل 
هدايا من مجوهرات وغيرها من 

)لماكان بوذا طفلا قال لد 
. هايا إنه أعظع الاس جميعاً 

۸ )كان بوذا ولداخیفا و قدسعى 
الملا بميسارا وراء قتله لما أخيروه 
أن هذا الغلام سیبز ع اللاك منيده 
إن بق حا 


)لا أرسل بوذا إلى المدرسة 


آدهش الاساندة مع أنه لم درس 


5 - دران ص ۲۹۰ 


۷ کتاب‌هر دی المدعو العقائد 


البوذية ص ۰۱4۵ ۱2٩‏ 
۱ ۸ -کتات تاريخ البوذية تالیف 
نيل ص ۰۱۰۳ ۱۰6 

٩‏ - کتاب هر دی « العقاند 


البرذيةبرناريخ الدياءة البوذية ليل 


0 


وأذركر ا أجر ان لاهو ته و ممص 


يوم على ولادته حنی‌دعوه [لهالآلحة 


٦‏ ) وأهدوا یسوع وهو طفل 
هدايا من ذهب وطيب ومر 


) ماکان ٍسوع طفلا قال لامه 
)كان يسوع ولدا يفا سعى 
الملك هیر ودر سوراءقتله كيلا مزع 


4 ) لا أرسل يسوع إلالمدرسة 
آدهش أستاذه ذاخبوس وقال لابه 


-إنجيل می من الإصاح ۲ 
علد ۱۱ 

۷- [نجيل الطفو لبه الاواح ۱ 
علد ۳ 1 

- !یل منى الإصماح اشاق 
الندد الأول 

۲۰ جيل الطفو لية الإصحاح‎ - ٩ 
عدد راعیل لوقا‎ 


من شل وفاق اميع فى الكتاية 
والرياضيات والعفلوم العقلية 
والمنسدسبة والتنجم والكهانة 
والعرافة 

°( صار عمر بوذا الى 
عشرة سئة دخل المياكل وصار 
يسأل أهل الع مسائل عريصة شم 


يوضحها لهم حتى فاق كافة مناظريه - 


)١‏ ودخل بوذا مرة أحد 
اليا كل فقامت الا صنام‌منآما كنا 
و مددت عند رجليه سجودا له 


۲ ) ويصلون نسب‌کوتامابوذا 


من أيبه و صدوداناءفى أناس كلهم 
من سلالة ملوكانية إلى ماها اطا 


وهو على زعمهم أولملك صارق 1 


٠‏ الدنیا . والحوادث والانساب 


آلذکو رةفى کناب«پیور از.البر ی 


۰ س بصن د اللاك السیح € 
ص ۳۷ 


إلى ود 


۲ در أن ص ۲٩۱‏ 


۸" بصن« الملاك ا 


يوسف : لقد أتيتنى باد لأعله مع 


أنه عم من کل معا » 


٠‏ )م صار عمر بسوع ائلی 


عشرة سلة جاء وا به إلى أورشلم 


وصار سأل الأحبار والعلياءمسائل 


مهمة ثم يوضحبا للم وأدهش الميع 


۱ ) وکان يسوع مارا قرب 
حامل الأعلام فأحنت الاعلام 
رؤرسبها سجودا له 

۳ ) ویعدون سلالة بسوع من 
اسه یوسف ف آشخاص ختلفين 
وكام من سلالة ملوكانة إلى آدم 

أى البشر وكثير من الاعاء 
والحوادثالمذكورة ىسلا لنهمذكررة 
اة 
۰ - [تجيل الطفو له الإصحاح 


۱ عدد ۲۱ 


١‏ -إنجيل كودع وس الاصحاح 
الأول العدد ۲۰ 


AV 


تحقيق الحوادث 0 4 
وسبب ذلك : ظ 

هر ی 
فا اتا تس 
0 2 4 


۱۳ 
ee 1۹‏ 
9 أتعند والتاسك ت 
راه «أی الشمطان ۳ ۱ 
, ۱ 2 
: ري 


5 1 لو 
١ ۱‏ ) وقالماراءا 0 
۱ لشيطان» ۰ 
2 


الدنيا 


۱ ۱ 5 
7 العم بوذا بكلا 
بات بل اذم - 
هب عي 
ى 


۳ در آن ص ۲٩۹۲‏ 
6 - دوأن ص ٩۲‏ 
۲ 


و در ان 
وال صی ۲٩۹۳۲‏ 


Oh. 


لا نلک 
یام : 3 
تصير ملك 


۱ ۱ 
EE‏ 
گر به 


۱ ۶ وقال «أى ! 
ی بسوع) أعطيك 00 ۱ 
د وعدم ۱ 
جدت لى 


1 فا جابه‎ ) ١6 
لمسيح وقال آذهب‎ , 


۳ - [: 
نجیل مم 
عدد ۱ :م 3 قد 
e‏ 
5 إنجيل مى الإعا 
۱۱ د 
۳۵( 3 9 
نخيل لوقا الا 
ماح 4 


عدد ۸ 


۹ ) وماترلئماراأىالشيطان». ظ 


تحربة بوذا آمطرت السیاء زهرا 
" وطیا ملا المواء طيب عرفه ‏ 


۱۷ ) صام بوذا وقنا طویلا 

۱۸ ) وقد عمدبوذا الخلصحين 
عيادته بالماء ون 7 وح لله حاضر 1 
وهو لم يكن الإله العظم فقط بل 
وردح القدس الذى فيهصار تجسد 
کوناما لا حل على العذراء مايأ 


۹ )ولاكان بوذا على ا لأرض ۱ 


فى أواخر أيامه يد لت هبئته وهو 
إذ ذاك عل جبل «دندافا» آی 
الاصفر المبيض ق«سيلان» ونزل 


۱ عليه بغتة نور أحاط بر آسه‌عی‌شکل 


- ۲۹۲ دوان ص‎ ) ٩ 


۱ ۷ ) دوآن ص ۲ 
تاليف بنصن . : 
1 ) كناب الملاك المسيح ص48 


٠٠‏ ) ثم ترك إبليس إذا لاک 


قد جاءت فصارت مد مه 


۷ ) وصام يسوع وقنا طويلا 
٨۸‏ ) ويوحنا عمد يسوع يبر 
الاردن وكانت روح الله حاضرة وهو 
م يكن ال له العظم فقط بل والروح 
القدس الذى فيه #ءسده‌عند ماحل 
بالعذراء هريم فهو الاب والابن 
ددوح القدس 
)۱٩‏ لا کان يسوع عل ىالأرض 
بدلت هيئته و وبعد ستة أيام خد 
پسوعبطرس ویعقوب و یوحنا أخاه 
وصعد بهم إلى جبل عال منفردین 
وتغيرت هینته قدامېم ر أضاء و جبه 


5 ) إنجيل می الاصصاح ۽ 
عدد ١١‏ 
۷) انجیل مى "سماح ٩‏ 


عدد ۲ 


۸ - إنجيل مى الإصمصاح ۷ 


عدد ۱ » ۲ 


۹ 


گیل ديولون إن جسده آضاء | کاشمس وصارت ثيابديعناءكالنور 


مه نور عظے وصار کتمثال من 
ذهب ر اقمضیءکالشمسأوکالقمر 
وحبتذعول إمثلاثة أقسام مضيئة 
وحينها رأى | حاضرون‌هذاالتحول 
فى هئنه قال وآ ما هذا شرا إن هو 


إلا إله عتم 


.۲ ( وعمل بوذا عجائب وآیات 


رز 


۰ )وعمل بسو عمجا آیات 


مدهشة خير الناس وكافة القصص | مدهشة یر الناس وكافة القصص 


الختصة فيه حاوية لذکری أعظم 


الختصة فيه حاوية لذكرى أعظم 


۰ العجائب ما مکن تصوره المجاب ما كن تصوره 
۱ ) وف صلامم لبوذا يتأمل - ۲ ) وف صلانمم لیسوعبتامل 
الومنون به دخول الفردوس -| الومتون بألوهيته دخول الفرردوس 
)لا مات بوذا ودفن اخلت U (rr‏ مات يسوع ودفنانحلت 
الا کفان وفتح غطاء التابوت بقوة | الا كفان وقح القبر بقوة طبة 
غير طبيعية « أى بقوة ية » 
۱ متعم ممم 
۷۰ - دون ص ۲۸۳ ۰- ليل متى الإحاج ۸ عدد 
۲۸- ۳4 رغيره 
۰۱) در ان ص ۲٩۳‏ ۱ دوأن ص ۲۹۳ 


۲ )كناب بنصنالملاك المسيم | عم إنجيل متى الاصصاح ۷۸ 
1۹ وإنجيل بوحا ال عاح ۲۰ 


و5 


مجسده لا أ کل عمله على الارض | السماء من بد صلبه لما کل عمله فى 
الارضش 

۶) ولسوف يأفى یسوع مرة 
ثانية إلى الارض ويعيد السلام 


٤‏ ) ولسوف یأنی بوذا مرة 


۴۴) وصعد بوذا إلى السماء | ۲۳ ) رصعد يسوع بجسده إلى 
ثانية إلى الارض ويعيد السلام 
۱ 


والبركة فها واابركة فا 
06 ) وسیدین بو ذا الاموات ۱ ٥‏ ) وسیدن لسوع الاموات 
5 ) بوذا الألف والباء الله | ۲١ ٠‏ ) بسوع الا لف والباء ليس 
| أتهاء ء .و هو الكائن العظم Ib,‏ اد اله اران وهو الکان العظيم »و الواحد 
الازلى الأبدى 
۷ ) قال بوذا فلسكن الذنوب | ۲۷ )بسوع هومخلص الءالم وكافة 
التى ارتکبت فى هذه الدنيا على » ی 
۲۳ دران ص ۲3۳ ۲۳ أعال الرسل لقح 
الأول عدد ۱۲-۱ ۱ 
)؟ ) درأن ص ۲۹۳ 55 أعالالر سل الصا ال ول 
6 ) دوان ۲۹۳ ۵) نجل مى الإصحاح + 
۱ | عدد ۲۲ 
5 ) در ان ص ۲۹۳ . ۲۰ ) [نجيل بوحنا الاصحاح! 
مدد ۱ 


۷ )کناب موار الدعو تاريخ | ۲۷-دران ص ۲۹۳ وكذلك 
لا داب ااسلسکر بتبة ص ۸۰ التعلم السحی 


۰ ۲۸) قال بوذا .آخفوا الاعال 
الحسنة الى تفعلو نما . واعترفوا 
بذنوب علانية 


62 ويصفونبوذا آنه‌ذات‌من 
نور غير طبيعية و الشر بر مارا 
و ويدعونه أيضاً الحبة »ذا تمظلمة 

.م ).وف أحدالأيام التق أ ناندا 
تلميذبوذا وهوسائر فى البلادبالمرأة 
(مناجی)رهی من سبط الكند لاس 
المرذرلين قرب بش ماء » فطلب 
مها قليلا من الماء فأخيرنته.عن 
سطیا وأنه لاجوز له آن شري 
منه » لاا من سبط محتقر » فال 
ها باأختىإنى لم أسألك عن سبطك 
وعن عائلتك» [ ءا سألتك شر ی ماء 
فصارت من ذاك الحين تلسذة بوذية 


۲۸ -موار كتابه المدعو العلوم 


الدينية ص۲۸ 
3 - بنصناملاك | لسیح ص ۳۹ 
۰ ودوأن‌صر :۲۹ 


۳ )کتابموار المدعو العلوم 
الدينية ص ۱2۰ 


N 


۸ ) قال تراغ أخفرا ال عال 
الحسنة الى تفعلوما » واعترفوا 
بذنوبع علاتة 


۰ ۲۹) ویصفون يسرع أنه ذات 
من نورغیر طیعیةءشمس بروعدوه 


الشيطان اه القد عة 


۰) وق حدال یام فعدسرع 
قرب بير ماء بعد مأسار مسافة ‏ حى 
كاد ينبكه التعب » و بیما هوق رب البثر 
تمدن السامرةانتامراقسام * 
لملا جرتها من البتر» فقال لها يسوع 
اسقینی شربة ماء فقالت له المرأة 
السامرية أنت ي+ودى وكيف تطلب 
منى شر به ماء فان اليوودلايستحلون 
معاملة السامر سن 


۸ ) انیل می الصاح 1 
عدد ١‏ ورسالة يعقوب 

9 ) [إنجيل نوحنا الإسصحاح ۽ 
العدد و وإنجيل لوقا ۳ 

۰ ) [نجيل يوحنا الإسصاح ٤‏ 


عدد ۱ : ۱۱ 


۴١‏ ) قال بوذا إنه یأت لينفض 
النامو سكلا بل أ ليكمله وقد سره 
عد نفسه حلقة فى ملسلة العلسین 
الحكاء . 

۴ ) و محسب تعلم بوذا يحب 
أن تكون كانة أعمالنا مع أهلنا 
وف انا هراس 

٣م‏ ) وف أوائل أيام بوذا الى 
علو بشرفيا ذهب إل مدينة بینارس 
وعل فا فتبعه كو ندينا ثم تبعهأربعة 
رجال آخرین وصاروا جمیحهم 
تلامذة لهء ومن ذلك ا لحين‌صارانا 
عل وكرزيتبعهرجال,نساءكثيرون 
ريصيرون من أتساعهوتلاميذه 


۳ ( وقال بوذا للذين صاروا ۱ 


٩۸ ۰ 1۷ ص‎ 


۶ هاردى ی كتابه المدعر 
الرهبانية فى الشرق ص ه ٩۲۰‏ 


۳۱) قال بسوع لاتظنوا أفى: 
حت امسن التافوش ای الايا 


ما جثت لا نقض بل لا کل 


۲)رقال يسوعأحبو اأعداءم» 


بارکرا لاعنی» | حمنوا [ىميغضيم 


(rr‏ وق آرا ثل أيام سوعالى 
ط يشر قيا ثعب إل مديثة گفر 
ناحوم وعل فما فتبعه من ذاك این 
أربعة رجإل صیادینصارو اتلامیذ 
لهرمن‌هذ | المين صار آنا كر زيقيعه 


رجال واه رون منون به ١‏ 


4" ) وقال يسوع للذين صاروا ش 


م إنجيل مى الاصصاح. ه 
عدد ۱۷ ۱ 
٠‏ ليل متى الإصحاحه 
عدد ؛؛ 

روت یل می الاحاح ٤‏ 
عدد ۲۵-۱۳ 

4" - مجیل متى الإصحاح م عدد 
۲۰۹ والإصحاح 5] عدد ۲۵ -۲(۸ 


۳ 


للامذة البتركوا الدنيا رغنام 

وم) وجاء فى کناب البرذية 
القانونية المقدسة أن اللووع طلبوا 
من بوذا علامة «أىأية» ليؤمنوا به 


۳۹ اقترب اتهاء أيام بوذا 
. على الأرض وعل الحوادث المقبلة 
. التى ستقعقاللتلميذه: أنانداماياق 
1 ا ی أنا ذهرت لاتظن أنه 
لعل لبرذا وجود کلاءفالکلام‌الذی 
قلته والفرائضالتى افترضتهاتكون 
خلفا عنى وهی لك كذاق أنا 
۷) وجاء ف التعالم البوذية 
أن إنفاق الانسان لاله من أعظم 
الصعوبآت ومن ينفقغناه هوأشبه 
يعن يجب رو حه؛ لآن النفس تبخل 


۳۵ ) کتاب عل الأديان ص۲۷ 


تألیف مولر 

۳۹ -کتاب الو ناشيزم 
ض ۲۳۰ تأليف هاردى 1 
. ۳۷) مولر فى کتاب‌علوم‌الدین 
صر :۳ 


14 


تلامذة له ليتركو ۱ غنام و نذروا 
عيشة الففر رالفافة 

۲۵) وجاء فى کنب النصاری 
آي ک يؤمنوا به 


۳۹ اقترب التهاء أيام بسوع 
على الارض آخبر عن الحوادشالنى 
ستقع من‌بعده‌وقال لتلاميذه:اذهبوا 
وتلمذوا جميع الامم . رعلوم أن ۲ 
يحفظوا م جميع ما آرمیتک به وها 
أنا معک كل الا یام إلى انقضاء الدهر 


(rv‏ وإذا واحد تعدم وقال 
له أبها المع الصا أى صلاح اعل 
ليكون الحياة الا بدیة .قالله ٍسوع: 
وت أن تکون كاملا فاذهب 


مم ) [نجيل مى الاصحاح ١١‏ 

۲4 إنجيل هى الإسماح‎ ) ١ 
۳۱ و یل مرقس الاصماح ۸ عدد‎ 

رم ) نیل می الا حاح «عدد 
۲.1۹ 


الالوكمسكبه »روبوذا قدوهب 


وتذر حیایه شفقة وحنوا شیر 


النأس » ظماذا تتمسك بغناء الدنيا 
الزهيد ولمبا تخلص بوذا من حب 
المشتبيات الدنيوية وماذاتها نال 
المعرفةالإلحية رصار الرأسفليعمل 
الرجل الحكم الحاجر للذات الدنيا 
٠‏ امیر مع کل آحد حتى تقد نفسه 
فداء عن الغير » عندها يصل إلى 
المعرفة الحقيقية 


مم) وکان فصد بوذا تشييد 


ملكة ديابة أى ملكة سمارية 


09 ) وقال بوذا الآن أحببت 
إدار ەدر لاب الشر يعة المظم ومن 
أجل هذا فإنى ذاهب إلى مدينة 
بيدارس لاهب نورا للتائمين فى 
الظلام وأفتح باب الحياة للإنسانية 


۸ ) یل تاريخ البوذية ض ۱۰ 


لخاد 7 اس egg‏ 


م و م انات : 


وبم '.لاكك وأعط الفقراء فیکون ‏ 
لك کنر فالتا رال انعر 
لانکنزرا لم کنوزا عل الارض 
حيث يفسد السوس والصداً وحیث 
ينقبالسارقونويسرقونبل | کنزو| 
لک كنوزا فى السماء حيث لا مسد 
سوس ولا صدا وحيث لابنقب 


هم من ذلك الزمان ابتدأ 


| یسوع بکرز ويقول توبوا لآنه 


اقرب ملکوت السموات . 

وم ) من بعد تجحربة الشيطان 
ليسوع ابتدأ يسوع بتأسيس ملكة 
دبلية ومن أجل هذا الغرض ذهب 


الزمان ابتدأ يسوع يكرز ويقول 


۳۸( إنجيل مى الإصحاح > 
عدد ۷ ۱ 


وم ) [نجيل مى الاصحاح ؛ 


. | عدد ۰۱۲ ۱۷ 


أناند !إن كلاى لاریب فيه فلابزول 
قطعيا ولو وقعت السموات على 

الارض رابتلم العا وجفت البحار 

واندك جمل سومر وصار قطعا 


۱ ) قال برذا لا يوجد شىء 
أعظم فلا فى ال نسان‌من الاشتهاء 
والهواء الشهوانى ولحسن الحظ 
والسعادة لاو جد سوى 'اشتهاء 
شپو ای احد ولو کان بو جد اشتباء 
آخر لا کان عل‌وجهالارض رجل 
شم الحق فاحترسوامن تحقيق 
بصرک فى النساء و إن كنم مجتمعين 
معبن فأ جعلو أ اجتاعک کانم غير 


۰ ) بل تاريخ البوذية ص ١١‏ , 


الجلد الول ص ۲۲۸ 
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نوبوا لانه فد اقترب ملكوت لله , 
الشعب الال فى ظلبة أبصر نورا 
عظما » والجالسون فى كورة الوت 
وظلاله أشرق عليهم نور . 

٠؛‏ ) الناموس أعطى لمومى أما 
النعمة والحق فبيسوع السیح صار 
الق أقو لک السماءوالارضتزول 


۱ ولكن كلاى لازول 


۱ ) فال يسوع : قد سمعتم أنه 
قیل للقدماء لازن وأما أنا فاقول 


لک ن کل من ینظر إلى امرأة 


ليشتهها فد زفی با قلبه . 


6 إحيل بوحنا الإصحاح 
الأرل عدد ۱۷ وتیل لوقا 


| ۱ ) احیل مى الإصحاح 
۱ 


جامس عدد ۲٩۰۲۷‏ 


حاضرین معپم و إذ! اتون 
رسو حل تب 


۲ ) وقال بوذا الرجل الماقل 
کم لايتزوج قط ويرى المياة 
الزوجية كأتون نار متأججة رمن 
م يقدر على العيشة الرهبانية بحب 
عليه الابتعاد عن الزف . 


م4 ) ومن جملة التعاليم البوذية 
قوم إذا أصاب الانسان حزن 
وآلاموبؤس وقنوطفإن ذلكبل 
عل أنه ارکب ثاماءرهذهالالام 


جزاء عاہا » و إذا | يكن اتک 


شيئا من الآثام فىهذا الدور الحاضر 
من حياته لابد آن یکون قدارتکنه 
فى أحدالا دوار السابقة من ظروره 
, ۳ ف أحد أدوار تقمصه ٤‏ 


۲ ) ریس‌دانس‌ف کابه المدعو 
البوذية ص ۱۰۳ 


۳ ) ريسدانس فى کنابهاطدعو 


۱) خسن الرجل أن لاعس 
امرأة ولكن إن ار يضبطوا آنفسهم 
فلیزو جو الان الرويج أصلح من 
التحرق 


»وفع هو مجتاز رأىإنسانا 
أععى منذ ولادتهفساأ هتلامبذه‌قالین: 
ا معلم من أخطا هذا أم آبواه حى 
ولد أعمى 


4٠7‏ » رسالة كور نثوس الآرلى 


۱ الاصحاخ ۷ عدد ۰-۱ ۹ 


¢( [نجيل يوحنا الا صحاح 
التاسم د ۲۰۱ 
یا 


۷ 


31 »کان بوذا يعل أفكار الناس 
عند مأ يدير تصورانه نحوم و بقدر 


على معرقة أفكار الخلوقات كلها 


f0‏ < وجاءفى كتاب‌الصو مادا 
حكاية ملسوبة لأحد القدیسین 
البوذيين أنه قلع عينه ورماهال نها 
شككنه 


كان راكبا جوادا يدعى کنتا كر 
ففرشت الللائكة طريقه بالزهر 


6 » هردی فق کتابه الدعر 
خرافات البوذین ص۱۸ 


الدينية ص ot‏ 


٩‏ © هردى فى كتابه السمی 
خرافات البوذین ص »۱۳ 


1۸ 


؛؛ ) كان بسوعیهل افکارالناس 
عندما دير تصو ر أنه حوم وأنەقادر 
عل معر فة أفكار الخلوقات ؟لبا 


«cf‏ قالسوع فان كانت عينك 
اليمين تعثرك فاقلعپا وألقبا عنك 


3 »لا کان يسو ع داخلا 
اورشلے را كبا على حار فرشت له 


الجوع الطريق بأغصان النخيل 


4 ) إنجيل يوحنا الاصحاح 
الراب ع کلامه مع الم رأةااسامرية 

0 ) إ#يل مى الإصحاح 5 
عدد ۲٩‏ 


۲۹ ابل مق الاصحاح‎ ) 4٦ 


٩ ۰۱ عدد‎ 


* - وقد كانت كثرة هذه الاساطیر» والا خبار الى يعسرعل المفل 
أن يصدقم] من غير بینات قائمة »وسلطان‌سبآق أن وجدمن المؤرخينمن 
يزعم أن بوذا شخصية خرافة لااوجود لما » رأن البوذية ليست إلا 
جموعة تعالم اتتحلت لها هذه الشخصة انتعالا . ولكن الق أن بوذ س 
وجن حقا وأن قبره قد قامت بجحواره مسلتان , وأنه قد وصل إلى تعاليم 
وحقائق عن طريق التجربةوالمقابلات الدقيقة بين الامورو الاراء الختلفة 
وأنه كان على جانب عظي هن طببة النفس » وحسن الخاق و لطف آلعشر 
وكانت نفسه معترکا شديدا لنضال بين نوازع الجسم وما أخذ به نفسه 
بالرياضة » حتى انتبی بالانتصار على لذاته انتصارا مؤزرا . 

ولكن مع الاعتةإدبوجود بوذا نقول إن كل ماأحيط به من أساطير 
باطل لابقوی على النظر الصحبح والفكر اثاقب . 


۽ - آراء بوذا والإلحيات  :‏ ثبت أن بوذا كان عا كفا على دراسة 
واحدة هی التى جعلما عاد نظره ‏ وقوام عثه , والأساس الذى بى عليه 
دياه » آر بعبارة آدق مذهبه الاق »و تلاك الد_اسة كانهو ضوعبا تخفيف 
وبلات الإنسانية » والقضاء على الشفاء فى هذه الحياة » واحتثائهمن أصله . 
و لکن قرما من الماحثين ادعوا أنه أنكر حشفتین »وما ۱ الا لوهية 
«۲» النفس الإنسانية . 
ما الأول فقد زعم نض الترهة سرض وه ای انس 
وجود إله قد أنشأ الا”كوان. ويةولون إنه كان يقول : وما الاله؟ أهو 
العناصر نفسما ؟ لن كان ذلك , ما كان فی‌الا مر جديد غير وضع اسم على 
شی وقول أنصار ذاك إنه کان‌متقدآن فى العام فقط روحا عاما متغلغلا 
ی کل ثىء . 
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۱ وإن الذى تمتقده أن بوذا لم يتعرض للبحث فى الالوهية بسلب أو 
إيحاب» وأن مذهبه (صلاحی اجماعى خلق أ کثرمته دينى» ولذا لرتعررض 
للاهرت بلعل العبارة الى وردت ف بعض الروايات كانت فى انشا 
بر مهن شيك 3 الا دغال وال حراش »هام على وجبه طالبا 
للحقيقة » بل إن العبارة بين من با واستفم‌امپا أنها عبارة شاك متحير 
موا اس ندم 
فى الوصول إلى الحقيفة يعتر.هم مثل ذلك الاضط راب ٠‏ 


والمذفبٍ لا يؤخذ من قول المفكر عند حيرته ولامن عبارة تلقف 
عنه . بل المذهب ما یستقر عليه الشخص , ويتجه إليه » ويدعو الناس 
لاعتناقه » ولم يدع أحد أن ذلك كان جز ءا من مذهبه وآرائه , دعا الناس 
إلهء بل إن منتحلى نحلته كانوا جميعاً يؤمنون بقوة مسيطرة على العام »وا 
يمنعهم ذلك من أن جمعوا بين عقيدتهم ومذهبه , وإذا کان مرت 
متبعيه من نحله أوصاف الاله » فذلك دليل يظن معه أنه ليس من دعاته 
انکار الإله . ۱ 


و ی و ی و وم 
آکر الصادر » فهر أقوى سنذاً من الانکار الاول وأصدق سبه 
ولکنه لایتلاءم مع حلة أفكارم , وخلاصة ما پلسب لیم » وكا بلسب 
ا رالتساسخ لايفهم إلا إذا كان للنفسكون 

قم مستقل عن الجسم» و ليست خاصةله ‏ ولا ظاهرة من ظواهر .و یان 
ذلك آن‌التناسخ يقتضى آن‌یکون شیء مبتملا EES‏ 
فى مدارج الرق أو يكفر عن الخطايا بالتزول جسم أدفى» ونحو ذلك , 
ولا جار أن بكرن ذلك شوه نجي نا منی لأنتقال جد حى ف 
جسم آخز حى › إلا إذا كان فى آحدهما خاصة ليست فى الارل » 


٠.‏ يغ 


رفى غير لا , لان اهما فيه الحياة » فلا بد أن يكون ذلك 
معنى نفسياً . ۱ ۱ ۱ 


رطذا رأى بعضهم لک تلاءم فكرة التناسخ مع فكرة إنكار النفس » 
أن يقول:إنالنفسغير مو جوده»رلكن هناكرغبة هى الى تلتقل من جسم 
الاعتراض الوارد » والتناقض الوافع لن هذه الرغة أهى خاصة 
الجسم » أم هی شیء غير الجسم ؟ فان كانت شا غير الجسم » فهى النفس | 
سواء أسمزها رغبة أم نفساً 6 و بذاك لعود هذا عل أصلهم بالنقض » 
ویژدی كلامهم ال نقيض ما يدعون » ويهدمون بيد ما يبنونه باليد 
الاخرى . 


وان كانت الرغة خاصة من خواص الجسم , و لازمه من لو ازمه 
فكيف تنتفل إلى جسم آخر وهی خاصة من خواص غيره ؟ ذلك يقتضى 
أن ينتقل الجسم مع رغبته الخاصة بهء لانه من غير المعقول أن يوجد 
٠‏ هذا كله نقول:إن إنكار بعضب. للنفس بتناق مع اعتقادم التناسخ الا ره 
نسبته لهم والتوفیق بينهما يؤدى إلى آمور لا قبلبا لعقل » أو يؤدى: إلى 
هدم أحد الأمرين اعتفاد التناسم أر انکاز النفس . ۱ ۱ 
5 - المذهب الموذى العمل : ال جز ء الخصب ف الموذية هومذهبا 

فى الا خلاق واصلاح اجتمع» وتخفيف ما فيه من شقاء بفلقد لاحظ بوذا 
أن هذه الحياة تحوطها ال کدار والالام من کل جانب »بل ما لام 
تتبعها أحزان تشقق المرائر ٠‏ وتجم لكل [نسان فى تفص دام وبل . اك 
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نسثمر ؛ ولاحظ أن مها تلك الألام التى طم سيلا فى هذه الحياة 
اللذات والأمانى الى تبعئها الرغبات فى الى استحوذت عليا الملاذ 
والشبوات . 


فاللذات فىعقاها ۲ لام, وإنتطلعت النفس إلما و ممنتباكان فىالحرمان 
ما آلام أيضاً : فلولا انبعاث اللذات » ماكانت الآلام ولولا استهواء 
الأمانى التى تبعمما اللذات ماكانت آلام الح رمان؛لذلك كانلابد تحوالالام 
القضاء عل اسلا 'والنبعة التى نبعت فبا » وذلك يكو نبا لقضاء على الاذات 
رآمالا وأمانيها: ولا یم هذا إلا [ذاراض الشخص ارادته غلل هجر 
الاذات جملة » رمجاهدتها لیکون للانسان القدرة التامة » فلا بناله احرمان 


من لذة عضض الام 5 


لهذا كاه كان الماد الذى أقامعليه بوذا مذهبه فى السلوك القويم للإنسان 
أن جاه دالشخص الشهوات؛ ويروض إرادتهوالمودأ خضرعلترك اللذات » 
والصبر على الحرمان مها » فلا یکون ألم . 


۷ - ولك يصل الشخص فى يسر ومن غير عنف إلى تلاك الغاية 
السامية وهی رياضة الإرادة لک يتحمل الحرمارن من غير ألم يصحبه 
بحب عليه سلوك اللادة المستقيمة والمر الوسط , وذلك بأن یکون‌ق . 
باه كلها قاس با مر كل شأن من شنون اطبا رلك ۱ 
اللمانية هی : 


أ ) الائجاه الصحيح المستقم بأن بتجه إلى أى أمر رده اتجاها صرحا 
مستقما خالا من کل سلطان للشبوة واللذة و ما تسه من أماق وأحلام 
فاسدة »فیجتیدعند الاتجاه إلى أى أمر فی‌آن خلص إرادته من شائبةاللذات 


۷۴ 


۳ الشهوات اوغا تصل م فق امال يتا وأحلام رها وق الله سى 
حدس ا 


ب ) الإشراق الصحيح المستقم » وذلك أن الإنسآن عند الاتجاه إلى 
أمر من الامور اتجاها مستفا 3 من شراب لاس نوراية 
.له يستطايع الوصول إلى حقائق الاشياء ء من غين أن برنق نظره ای درن 
من أدران اللذة » ولا برين على عفله ما تثيره من أهواء . 


ج) التفكير الصحبح ااستفیم . وذلك أن العقل إن خلا من شوائب .. 
اللذة » ونال الاشراق الصحیح کان تفسكير ٠‏ مستقما » وكانت العملييات 
العقله الي نی یقوم باق التفكير فى هذا الامر مستقمة لاتوثر فہا نز عه 
۱ هوی » ولا جموح شهوة , ولا اضط راب الآمانى الا حلام فى قلبه . 

د ) ولا شك أن هذه الستقمات الثلاثة السابقة: الا تجاه لتق 

والإشراق المستقيم » والتفكير 5 تب علما آمر رابع مستقيم » 

و هو تا ال والقلب إلى فكرة خاصة من بين ما يعرض لما من 

الافكار والآداء والانظار . وذلك هو الإعان المستقيم . أذ الاعتقاد 

المعتقيم الذى بصحبه ارتباحواطمثنان » وبه يصير القلب فدح رريحان 
من انعم العنوی . 


ه) والذى يثمم الامور الأربعة السابقة لفظ مستقیم » وذلك بأن 
كرون نطق الانسان ما آنهی له من فكرة مطابما عام المطابقة لاعتفاده » 
ولا ارتاح اليه » وعمر. قله بالسرور به . 

و ) ااسلوك المستقيم : وذلك هو الا مرالسادس الذی لابد منه لسلوك 
المر الوسط ‏ والسلوك الستقیم ما یکون مطابقا لكل ما قام بالقلب من 


۷۳ 


أعنقأد فيكون العمل على رفق الم , فلا مجافاة بينهما » ولا مناقضة » بل 
يكو نكل منهما مؤكدا للآخر أو متمما له . 


ز) الحاة المحيخة , اا اا ف تاما وأن 
كرد ات ی العريم ی زا ينيد 
فيا ثىء عن مقتضى هذا الساوك » وأحكامه . 


<) الجود الصحیح ۰ وذلك بان تکون کل الجبود الى سذها الانسان 
فيصل أن مر نا یام مستقيمة سائرة على مقتضی السلوك » والعل 
والحق » ومنسع كل ماله صلة باللذات اوا آن شر دراعپا 
وحفز إليها . 


۸ - هذه هی الامور التى.لو نمت عل وجه مستقی. ار الشخص على 
الحادة ولك الم الط الذى روصق ال اه سدع غالة ية من الآلام 
خلوها من د؛ راعيها » وهی الشهوات واللذات'. 


وإذا كان فى هذا الکلام شىء من الخير » فو فى مقاربته فى بعض 
نواحيه إلى ما يرى إليه الحديث الشريف :»لا بزمن أحدك » حى بحب 
الثىء لا به إلا لله بأن حب الثی, خ لد ای محبته له من کل شوائب 
الاغراض رالامواء قاصدا محبته وجه أله سحانه وتعالى » وذلك فى 
جملته نقرب منه فى الانجاه مج وا إن کان معی احدت أسمى » 
۱ وأدق» زأحم . . 

- وزذا کان ما تقدم هو لب الفعضائل البوذية » وما تدعو إليه من 
مجاهدة اللذات وبواعثها ورياضة الارادة على ركا جملة , فالرذائل عند 
البوذيين منشوها هو اللذات , والانهماك فيباء وما تدعر إليه . ونفيض 
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ار ذائل وعماد الالام ولذلك برجم الرذائل إلى أصول ثلالة . 


أ) الاستسلام للملاذ فانه يحمل اه اما فى ألم مستمر » وفوق ذلك 
بعكس نظر الاشیاء فى العقل والقلب »فكل نظر یکون مغشيا بنشارة من 
الشپوات والرغبات والأحلام الفاسدة » والآمانى الكاذبة الى تبعث الما 
اللذات الملحة . 


ب ) سوء النية فى طلب الا شیاء موذاك من استمكان اللذات فى النفس 
فان الغرض الهآسد یتح فى طلب الانسان للأشياء » فلا بصير واضح 
المقصد بين الغاية لا لهمن مارب بطلما ويسترها » وغابات‌تدفعه و لا ينا ماء 
ویدفعه إلى الکنمان رغبة نيلها » وتوقع الاعتراك بینه وبين غيره فياء 
لذلك يسود سوء اة » فهو إذن ليد استمکان اللذة فى القلب » 
واستيلائها عليه » وهو أيضاً أصل لكثير من الرذائل كالغش وانکنب 
وه ا FA‏ .۰ لاا 


ج) الفباء وعدم إدراك الأمور على الوجه الصحیح وق أ كثر 
الاحبان بکون ذلك منشژه من رين الشهرات على اللفس , وسدها سيل 
۱ الإدراك الصحيم فيصبح العقل لا رى إلا ما تعکسه عليه » ویعتع على 
للفی الإشراق الذى ينشأ من التجرد من اللاذ , والامام الذی يكون من 
هجر الشپوات . ۱ 

۰ وقد ذكر فىكتب البوذبة عشر رذائل › جاء الى عنها فىتلك 
الکتب على صورة وضایا, وهی لو خذ الشخص نفسه جاء ورعاها ٠‏ 
حق رعايتها , کان فى الا خذ با استيلاء تام على الإرادة ‏ تلك الوصايات 
العشر هی : 


وب 


| »لاقل أحدا ,لاعس عل هش 

ب » لاتأخذ مالا لابقدم ليك » فلا تسرق ولاتغتصب . 

ج» لاتکذب » ولا تقل قولا غير صحيح . 

د »لا تشرب خر ولا تتناول مسکرا ما . 

ه ».لاتزن » ولا تأت أى أ تصل بالحياة التناسلة إذا كان رما . 

و » لا تأكل طعاما نضح فى غير أوانه . 

ز , لاخ طی» ولا تکلل رأسك باژرهی . 

ح» لا ترقص , ولا تحضر مرقصا ولا حفل غناء . 

طء لانقن فراشا وثيرا ؛ فلا تفن أرائك فخمة »ولا وسائد ولا 

انا ور ۱ ۱ 

ىء لا تأخن ذهباً ولا فضة . 

a‏ بوك لروض [رادته 
على ترك الملاذ » والعکوف على الجاهدة وتذیب الذات » و تخفیف و یلات 
ابیاة» رمنها تری أنهم شون على عدم أخذ الذهب والفضة .كأنهما الامر 
.الذی تضل عنده الا فهام + و تستیقظ حوله الطامع وكأنهما مدخر اللذت 
لاستعانة الناس بهما فى اجتراع اللذات » واجترار الشهوات » و ذا البى 
عن اقتناء الذهبو الفضه‌قال العلماء :إنالموذءةنحث على عدم اللك»و تطالب 
البوذى أن لا بملك شیتاً ولا يقتنى شيا » فو يطلب طعامه یوما بعد یوم ؛ 
ولا بدخر.من بومه إلى غده . 

ولقد كان هذاسباً فى أن ينقسم البوذیون إلى قسمين : 

« أحدهماء البوذيون الدينيون الذين أخذوا أنفسهم بالتعالم السابقة 
لاحبدرن عما ید أعلة » وقیدوا آنفسپم بأنواع من الأطعمة لايعد رما » 


۷۹ 


و حرمون كل شیء غير ها ولا بلبسون إلا خشن الثباب ولا برعتون إلا 
- جشب العيش » لما راضوا أنفسهم عليه » من نر ككل إذاتالحياة ورام 
ظهريا » ليستولوا عليها ويمتنعوا عن 1 لامها ٠‏ 


«ثانيهماء البوذيون الدنیون » وأولئك م البوذيون الذين ل يطيقوا 
تطبيق الهاج القباق الذى خد به الديليون منهم ,فاختاروا لا نفسهم طريةا 
وسطا ليس فه إفراط غير الموذین فى اللذات » ولاشدة البوذین الدشين 
بل هو وسط بين النجدين . أخذوا الاخلاق البوذية من تواضع ولیثار 
وحب للفداء وصدق وأمانة وخل وعلم وصفاء » ونالوا بعض الملاذ الى 
لاتعقب ألما » ولريندفعوافيها حتى يصابوا بألم عند الحرمان (۱) وفى الوقت 
اذى سلكوا فيه هذا المسلك آروا اخواهم الدينيين » وأعانوم .على 
طر يقتم » وأمدوم بالآسباباتىتعاونهم على الإيغال ف‌مذهیم » معتقدين 
أن من آمن ببوذا » وتحل با بدعو اليه من أخنلاق وآوى رجال دينه » 
وأعانهم ثم تناول بعد لك بعض متع هذه الحياة » فإنه يصل إلى طربق 
الخلاص » ويرق إلى مرن السعادة والنجاة ٠‏ 


3 ) مابين البرهمة والبوذية : تبين ما مضى أن البوذية لم تعن بالبحث 
عما وراء الطیعه » فل تتجه إلى الدر اسات الى تتصل بالالوهية » وحدود 
سلطانها بل کل عنايتها كان لاصلاح‌الانسا نب ئقاذها منالالام » وابعادها 
عن ویلاتبا » برياضة الانسان على هجر اللذات » وتريية الارادة على 
اهمالحا وعندم العناية نها على ماتقدم ۰ a‏ تری فارق بين البودنه . 
والبرهمية , فان البر همية كانت فبالعنايةالكير ی با ا: نب الإلمى . والتقرب 


(۱) واقد اصکتن الدنيون ن بأن يطيعوا من النواهى المشرة النقدة الخسة الأولى فقط 
وهى النواهی هن ااقتل » والسكر »> والسرقة » والسكذب » أما خسةاانواهی الاخرى فهى 
خاصة التدينين . 


VW - 


یود » والفناء فيه » وكل مافیا من نسك فهو لمذه الغاية فإذا اتحدت 
الموذية واثبرهمية فى النسك وال.هد ف الملاذ وهجرها » فالغاية مختلفة » 
فغاية البرهمى الول والتقرب للمعبود و[عطاؤه مایستحق من عبادة » أما - 
النوذى فتابته من النسك رياضة الارادة على الحرمان » وتعو بدهاالسيطرة 
على الرغبة فى الملاذ» لكيلا تشق بطلا رعز فيها الهرهان . 


ولقدكان أبلغ ما أحدثته البوذية م نأثرفى امجتمعالإنساق» إلغاؤها 
نظام الطبقات و اعتبارها بى الإنسان سواسية كأسنان المشط يتفاضلون فى 
الواهب » ويتساوون فى الحقرق » لافرق بين شخصن و شخص بلسبه أو 
طبقته ؛ ولك الفرق بدبما بالرهة والقدرة والمسل . محابوذا 
إذن الفرق بين الطقات وتلاف الناس فى مذهه عند الوحدة الإنسانية › 
من غير أعتبار للاختلاف العنصرى ولا فضل لاحد إلا بالمعرفة وسيطرة 
الارادة الأنناقة سیطرة تامة :شري اللذات عل الذلب علیا . 

۴ كتنب البوذية : كنب البوذیین ليمنت منزلة » ولا بدعنون 
ذلك ۾ » بل م لاينسبون مافيها إلى جاب إلى » بل هی عبارات ملسوبة 
إلى بوذا أو حكاية لافعاله أو ندل لا أقره من أعمال آتراعه ونصوص تلك 
الكتب عتافة يسبب انقسام السوذین فى كليم . ید الشمال لدجم 
نصوص مساح اع ا ما ق لىأوهام كثيرة » ' 
تتعلق بوذ أو حلول الال فه ۱ نصوص بوذى جنوب هی الأصح 
نسبا ؛ والأصدق قولا والأبعد عن الاوهام وی الى نعتمد على بيانها . 

تنقسم تلك الکتب إلى ثلالة أنواع « أولهاء بشتمل على بموعةقوانين 
البوذية .مسالکیا » وقد جمعت تلك الجموعة سنة ۰ قمرهى 1 
۱ ثلاثة أقسام . قم بحوى العقوبة المفروضة عل مايقع من البوفی من 
و رعرى جيتع وعسرين كم ۰ وقام وی 


۷۸ 


التعالم الى يب اتباعها لترية النفى على مایدعو اليه البوذيون » وفيه 
قرارات امجالس الموذية الى أنعقدت فا بين سنتی ۳۸۰ و ۳۲۰ ق م وفيه 
أيضا دان بما يتبع لقبول طالى البوذية واجتماعات البوذية » وتفاصيل 
حياة البوذى . وقسم فيه خلاصة القسمين الماضين » لسکون.ق متناول 
الراهیر » وفيه خلاصه للساوك الوم الذى يدعو الله الاوذيون . ۱ 


م ثانيباء جموعة الخطب التىأ لقاها بوذا » ووصاباه» وهی موعات 
مختلذة تضم كل جموعة طائفة من المسائل التقار کک , وق هذه 
الط وصايا بوذاء ودعواته التى وجهها إلى الناس وکذیر من الاحكام 
الى تتصا ل بالبوذية ما يحب على البوذى سل > وکل هذه الطب ارما 
تلسب بوذا . 


« ثالثباء الكيتاب الذى حوی بیان أضل المذهب » والفكرة الى نبع 
مها » وبعمارة أدق فيه الفلسفة التى قامت عليها.الديانة البوذية » والاصل 
الذئ استليطت منه تعاليمها » وفيه حوث تدرر حول الخيروالشر » واللذة 
والال وف الجلة راق کت اليوذية كلاما خصا تما فيه بیان للاخلاق ۱ 
والسلوك القوع ,وقد ترجمت 2 ا و عادو لدزاسات 
فلسفية خلقية . 


الكو نفو شيوسية 


١‏ - مكثت العقابة الصينية والفكر ااصينى القدم كنزا مدفونا فى 
أحقاب التاريخ لايعرف الغربيون » ومن دنام شيئا منه » حى 'خيل الم 
أن تلك الامة القدعة ليست شا فلفة ولا لون خاص من ألوان الفكر 
الإنافى » ولا مهج حاص من مداهج السلوك لبلوغ الغاية الساميةفى طريق 
الخير , وما كان ذلك الخفاء إلا لصءوية الوصول إلى تعرف ماضى تلك 

الأمةء فاللغة الصينية عسيرة ليس من السبل معرفتها , والتراجمعنها ليست 
كاملة الصحة » ولا تامة التصوير لمعانى ما اشتملت عليه بسبب تلاك 
ااصعونة.و لكنتلكالغشاوة لم تلبت آن‌آزیلت » وكشفت الإرادةالإنسانية 
ودب العلباء » وحرصمم على طلب العرفة ولو بالصين -عن الفاسفة 
اه والبفل اله انش هراق اسان عا كيزا :عند أن 
اصن ما امتازت به الئفس الصنة » آنها مدو افر غل عونل النظریات 
الخلقية إلى أخلاق عملية » ففاسفتها تقوم على الساوك القويم للانسان » 
وهی عانة ی هذا العی آ کش نهنا نظرية » فحك الحكاء ورصایام » 
ونظرياتهم الفسلفية هی أعمال الشعبفى سلوکه ومنراجه . 


وإذا كان العام قد رأى الآراء الدينية على أ كل وجوهها فى السامبين 
٠‏ والتصوف عل أ كل مناحيه فى الحنود » والفاسفة النظرية فى الاغریق» 
فاافلسفة العملبة على أ كل رجوهها فى الصين ٠‏ الفلسفة عندهم تنحو نحو 


۸۰ 


الاخلاق وهی تبتدی» بنظر یات للا"حلاق الفاضلة . وأسس لقواعد الخير . 
والشر » ولا تلبشحتى تبسط وتدمل وتصيز أخلاقا عامة للشعب فا بانب 
العمل له العنابة ارگ یه ۰ ولذا بلغت الاخلاق عند الصینیین در جه 
من السمو أدهشت العلماء عند ماتعرفوها , وعلوها , ولقد شده المبشرون 
عندما علوا ماعند المینبین من حك مورؤثة . ووصايا » وآراء خافية 
سامية » ولذا فر روا آرالصبلیین لابد أن قد بعثهيهم رسل . ولفد أخذوا 
لهذا يوازنون بين السو راة رالکتب الصبنبة فى الأخلاق واگ 
ا 


و الدافع الذى بدفم هو لاء المسيحيين إلى هذا الظن » 
فا بس عنذنا نحن المسلدين من مانعبنم من قبوله . . بل إناآقربإلىاعتةاده» 
لان الله سبحانه وتعالى وهو الحكي العلم؛ الرعوف الرحم» لايقرك أو لتك 
الماعات الكبيرة من البشر من غير هاد (e‏ »ولا رسول هبين ہدعو م 
بدعاية الله سحا نه , وتعای » وان كنا لانعرف رسولا من هؤلاء الرسل  »‏ 
ا رل ی تا هذا نافاً الوقوع ولا دلبلا على عدم 
الحصول NE‏ 

ول بین الفرآن الكربم كل الرسل السابقين » فقد قال الله تعالى : 
«ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منم من قضضنا عليك ومنهم من لم نقصص ‏ 
عليك » ولذلك نحن لا نستطیسع أن نقف موقف السلب مر دعوی 
المسيحيين أن رسلا بعثوا فى الصين , ولكن ایس لديناخبر يقينى برسول 
معين بعث فيهم ؛ ودعوى ذلك لاتخلو من الحدس والتخمين . « ون الظن 
لاني من الح شين » . ۱ ۱ 


لك تلا لاحظه عل الفلسفة ا بالدن 


م ‏ - امباات ۸ . 


مليعيما من اللفس وأحد مذہ::"ان من مكان فى الوجدان واحد « غير أن 
أعور هرا يعنمد على العةل المطلق والاخر يعتمد عل النقل فىأغاب نواحيه , 
وخير القضايا الفلسفية ما كان موافقا للدين الحق » لان الدن الق لابأتى 
بشىء يتنا مع العقل الوم . 
وقد تغالبت الفلسفة والدين عند اليونان الاقدمين لاحرای أحدها 

وعدم استقامته , وكذلك أصطدمت الفاسفة والدين فى الةرون الوسطى 
. فى وربا هذا الاحراف أيضاً » واضيق فىهدورالوانين عل الدين » وقد 
يحدث أن تنحرف الفاسذة » ولا تتقيد بقواعد العقل» فتصير أوهاماً 
وأحلاما ت لانظرات صا ٠‏ رتأملات » رعندئذ تنحرف عن مها 
فلا يدانها الدين الحق ؛ بل یکون بيهم مایکون بين النقیض والنقيض . 

سد أن الفلسفه فى الصين ۲ تتجاف عن الدن ول تنأعنه مع أنك 
ستعل أن الدين كان قاما على الاشراك » والفلسفة قامة على الاخلاق 
القويعة » ومع ذلك تلاقیا وسار التدين مع الفلدفة سيرا متزنا حككا , 
وذلك لما بيناه من أن الفلسفة الصيئية قامت على تنظم السلوك الإنساى, 
واصلاخ الأخلاق العماية ۰ وهنا التقت بدينهم من ناحية مابدعو [یه من 
حسن المعاملة بين الشاس ۰ فاتخذوا الاخلاق الناضلة مذهباً فى السار لك 
| لقو وديا تدعو إاه الآلمة فى زعمهم » فكان للااخلای دءامتان 

قویسان: | 

إحدهما قائمة على الفلسفة والعقل والمنطق . 

وثانتهما قامت على دنهم . 

بهذا تقاربت فلسفتهم ودينهم على [قامة بلیان قوى من الأخلاق , 
وسلوك الاس » ون کان ديهم فى عقائده وأسسه ليس شيئاً مذكورا , 
ولا عت إلى الحق والمنطق بلس ؛ ولا بتصل به إسبب . 


۸۳ 


ولقدكان المزج اک بين فلسفة خلقية قد مه ودين ليس له آمل قوم 
ومنهاق مستقم علي أتم وضوح فى الكونفوشبوسبة وصاحیا 
کونفرشیوس . ۱ 

ع حا کو نفو شيوش :اسم الشپور به فى الصن «کرنغ فوتس » 
ومعی فوس الحكم SÎ‏ ۳ نغ هر الاسم فض کت تاه 
أو اک کونغ : وقد حرف الفرییون التركيب إل کو نفوشيوس » ولد 
ذلك الحكم عام ۱ قل الملاد باحدی قرى مقاطعة لو من مقاطعات 
الصين وكانت أسرته عظيمة عت فى نسبها إلى فرع ملک ؛ فكان يحرى فى 
عروقه دم ملک بشهره بالعزة ‏ و لقدکان أبوه قائداً عظما وحا کا لاحدی 
الان ‏ ول يعقب فى شرن شبابه ولا فى کپ لته وقد وهب الله لهذلك 
الابن الحكم على الک , وقد نيف على السبعين » ولکن الطفل لم يكد 
يلغ الثالئة من عمره حى فقد أباه » ول يترك له من حطام الدنيا شيا ؛ 
غير أنه عاش عل سمعة أسرته » فعاش وان كان مقدور الرزق » محدود 
المورد » وتعل الع الذىكان يتعليه من هو فى مثل مولده وأسرته » فتعلم 
آراء الأقدمين الديلية » وتفبما وأخذ با ركان هما سلطارن تام 


عل نفسه . 


ولننظر نظرة عانجلة إلى التبيثة التى حاظت بها العناية ذلك الشاب » دم 
نبیل بسری فى عروقه › ا سافة دات شهرة ومد » وفقر شدید كان 
معه مقترا عله فى الرزق . وان تلك العوامل مجتمعة من شأنها أن تکون 
فى الشخص نزوعاً إلى معالى الأمور من غير استعلاء» وذلك إذا صادفبا 
مراهب عالة ؛ ؤنفس سامة . فان شعور الرء عجد أسرته » وكرم 
محنده » وشرف نجاره من شأنه أن حمل فى ادر. اتهاهاً إلى معالى الأمور » 
وتجافبا عن سفسافها. ون الحد من الرنزق يخاق فى نفس الشخص العطوف 


م 


الرفق بالضعفاء ؛ والتواضم » وحبة الئاس . وم ذلك الممنى الثاثر 
الصحيح : « الهم أحينى مسکناً : وأمتنى مسكيناً » واحشرق فى زمرة 
السا کین ,. . 


فذلك الحكم الذى نميأ له أن يكون من آسرة كرمة » وينشأ فقيراً , 
قد اجتمع لديه هذان لآم ران » وبامتراجهما تعاوالنفس عن الدنايا من غير 
كبرباه » وتتواضع من غیز ضعة » تقساى منغير ورم فى ال نف موتطامن 
من غير استخذاء . شكير من غير امتحکبار » وتتواضع اضعفاء من 


تم ذلك الحكي فى صفره مامکنه‌من أن ينظر إل الحياة نظرةالمستقل» 
وأن يدرس طبائع الناس وخیرما يطب به لا درا هم وتکون‌افیه‌نلامتهم 
وإصلاحهم . و لقد تزوج فى مقتبلعمره.:فقد تزوج قبل أن يبلغ العشرين 
من حيانه .ولكنه لم جد زوجه رفيفة تصاحبه فى لراء الحياة, وشريكة 
له تشركه فى سسرائه وضراته » ففارقها بعد سنين. معدودة » ولكن بعد أن 
أعقب نها صبيا وجارية صاراً له قرة عين ۱ 


وقد أحس كونفوشيوس بحنين منذ بلغ أشده » واكتملت نفسه إلى 
إرشاد الناس إلى خي مناه الحياة.. وأقوم السلوك: ولذاکان أشد مارغب 
فيه أن يتولى صناعة التدريي . ولكن لم یتوافر له ذلك فى أول قيامه 
بالأعال العامة » فقد عين فى بعض الأعال الإدارية المتعلقة بالزراعة ,وفیل 
ذلك العمل على مضض وشوق إلى غيره » وذلك اضيق ذأت يده وحاجته 
إلى مايق أوده وأو أسرته , وقد اعتكف مع ذلك على أمبرته يمل آحادها 
. وهن ینعم [ايهم » برصار منز له منتدی طلاب الع ومقصده . ولقد عين 
بعد ذلك أستاذاً, وعندئل أخذ مذهه يتكون وآراژه‌تجمم» ویدبها لا فى 


Af 


كتب يو لما » ولگن فى شبیه بنشما فأخذ يبت تعالمه فها » حتى كان له 
مهم صحب شبپون حوارى النبيين فى المسك بفكرته » والصدور عن 
دعوته .. والاخلاص لحلته » وهو فى هذه الآثناء لاينى عن تکنا ت ره 
بكل: أنواع المعرفة »فهو بعل ويتعل . ولذلك أعمل الجبد فى الاصال 
بفيلسو ف كان فى شيخوخته وكونفوشيوس فى شبابه ذلك الفليسوف هو 
لوتس (۱) فالتق به وتعرف [لیه » ودارسه آراءه فل یتفق الفلیسوفالشیخ 
مع الشاب » وسلبين فى الفضول الآتية أوجه الخلاف بين الحكيمين . 


. ولقد آخذ کونفوشیرس يطوففالآفاق دارساً مرشداً » رائضأ لنفسه 
وحاثاً أصحابه على الأخلاقالقوية > حى لقد.استطاع أن شول عن نفسه 
التى أشرف عل تهذيما رتکیلها » ماحكى عنه أنه قال فى کتاب احاورات: 
+ انصرفت إلى طلب الع وأنا فى الخامسة عشرة من ستی ۰ وفى الثلاثين 
التزمت جادة الفضيلة ‏ وف الآربعين ل يكن فى نفسى أى ريب فى حفائق 
الاشاء » وعلمت القضاء والقدر وأنأفى الخسين , وأصغت آذنی إلى كل 
الق عارفا فاهما له وأنا فى الستين . ولم كلاد حدود السلوك القو يم وأنا 
فق الس‌عین ۰ 


ون کر فرشو فان هداعا عرق غا 


)١(‏ هو صاحب الح الصينية الى تسرف فى الصین « بالط‌اوية » . ود لوتس قل 
كونفوشيوس بأ كثر من خن سنة وقد تول بش الإعمال و لسکنه اعتزل فى آخز حيانه » 
" ومکف على حباة الزهد , والتأمل القلنىء وقدجمت أحادیثه وآراژه فى کتاب بسمی« کتاب 
الأخلاق » وين فلسفته اللقية وفلسفة کوهشوس خلاف قوى » فالأول يدعو لل‌القناعة و الزهد 
والتسامح الطلق » ومقابلة المسنة بالسيئة » والثانى يدعو إلى طریق لا [فراط فبه ولا تعریط 
ومقاب السيئة بسوئة مثلبا » وسيتبين ذلك كله فى أثناء يثنا . 


46 


يستلزم صلاح الرعية » وأن حسن‌قوامته على الناس يقبعه صلاحهم ,رنه 
بری أن السياسة الحكيمة فى تهذيب الرعية . حى تقوم الحبة بين الناس 
مقام القانون . ولقد كان يقول «السياسة هى الاصلاح, فان جعلت صلاح 
نفسك أسوة حسنة لرعيتك » فن الذى يحترىء على الفسناد ؟» طذاکان 
بخص - وهو يلف مقاطعات الصين ‏ ال مرا بإرشاده لآن فى صلاحهم 
صلاح العامة » وعانهم يوامى . 


وقد عاد بعد تطوافه إلى و لایته »وقد کلت رجولته .وأنضج الاختبار 
آراءه » وضقل تفنکیره » فعين حاکا لإحدى هدنیا » فكانت هذه فرصة قد 
انتهزها ليروض الذاس على تعالیه عملا کا راض هو نفسه » فأخذ أهلهذه 
المديئة بالسلوك القوم » وکانت عبقريته فى أن راض الناس على ذلك 
رغبا لا رهبا » وبالاختیار لا بالاجبارن» حى صارت تلك المدينة الفاضلة 
عوذجا بحا ک » ومثالا يحتذى ٠‏ وم يستمر حك ذلك اشکم مقصورا على 
المدينة ٠‏ بل رفعة أمير المداطعة إلى مر تبة نائب الحاكم للمداطعة ۽ ثم ولاه 
وزارةالعدل » فکان‌شانهق‌هذا كشأنه الأول بر وضمرءوسیه‌عل الاخلاق» 
ويعطيهم من تفه أسوة حسنة » فيقتدون به »واستعان فى أعاله يعض 
أصدقانه الذین آشر بوا تعالهه ؛ ومازجت نفوسهم نفسه » وفى حکه ساد 
السلام ٠‏ واطمان الاس » وأظلت الذضيلة الميع , وكان هذا مثلا صالا 
. لحك الفلاسفة ؛ سبق أحلام أفلاطون وغيره من الثالیین . 

1 - ولكن تلك الحان لم تدم طويلاء فان رجالا نفسوا على الحکم 
تلك المنزلة » وضاقب صدررم حرجا من عظم ما طويت عليه من الحقدء 
فزینوا لمیر المدينة أن يمخالف إرشاد الفيلسوف » وقدموا له غصنا من 
الشجرة الى أغرى [بلیس آدمعل الآ كل منها ء قدمو! لهغصن اللذةالشبىء 
وحسنوا له أن يفك نفسه من القيرد ؛ ويقبل عليها ٠‏ ضمل رعصى ارشاد 


A" 


کونفوشیوس‌فرای هذا أن أمور لدو لا نستفم ؛ رأميرها غير مستفم؛ 
له القائل:: , إن أخلاق الرؤساءكالري » وأخلاق المرءوسينكاأعشب » 
ول أية جبة هبت الري مال العشب » . 


عن غه , واستمر سادرا فى شهوته , فاعتزل الحكم , وعاد إلى التطواف 
فى ال تالم الصينية » ی يا و ا 
أمير مقاطعة دعاه إلى السلوك الفاضل ؛ فلم يحب أحد منهم دعاءه » وان 
أ کرم وفادنه » جی رم چم » ول يكن له ز آء Th‏ تلاميذه الذین 


اعتنةوا آراءه حی بلغوا ثلانة آلاف أو بزیدرر ؛ وکاپم قد آشرب 
روحه ‏ ومازجت آراژه نفسه ‏ وخالطت ما الرجه والفواد . 


وقد عاد بعد ار حلةالط و بلة إلى مقاطمته « لو » فأ كرم أميرها و فادنه ‏ 
وادکنه لم بطعه کار الأمراء؛ فعکف الحكم على مدارسة اصدفانه . 
کات ند تقد خرن عل این وق ار هموم الدنبا 
ولكن نزل به وهر فى تلك السن التقدمة ماحز فى قلبه وقلع الق 
مات اثنآن » كلاهما مبجة نفسه » و قصه‌منه ء أما ألما فوحيدهءفمد أمضت 
نفسه »ته ۽ وهو فى هذه السن » و أها ثازيما فهو تلميذه الآثير عنده احیب 
لدیه » وقدكان قطمة من روحه ونفسه, وأسمه «هروی 207 » ايت 
الدنيا ق وجبه » ولکنه يقعد عن العمل » بل أخذ بلخص الكتب . 


(۱) کان هذا تهيذه الفذ » حن أنه روى أنه عند ما احتضر بكي عليه المسكم م 00 
وقد كان يقول فيه ف أثناء در استه معه ٠‏ لقد دت « هووى » ماول النپار فلم ا" 
كأنه غبى » فلا تولى ولاحفلت سلوكه وجدته کافیا التسير ما دارسته . 


AY 


القديمة ويرتهاء و بذلك قد خاد لنفسه عیله ۳۹ جا لا هذا التاخص 
هذا موجز ل محياة فيلسوف الصين العظم ؛ وقد مات بعد أن ترك من 
تلاميذه الذين أخذوا على عاتقهم بث دعوته فى الأقالم الصيلية ثلائة 
فى البلاد » حتى صار بحد ذلك مذهبارسما لتلك الرلاد المترامية 
الاطراف » واستمر کذلك من آخر القرن الثانى E‏ القرن 


0 العشر بن بعده . 


۷- عفيدة كونفوشيوس : 


نخر ج کو نفوشيوس عل التعاليم الدينية ای كانت سائدة عندالصیلیین 
الأقدميين » فقد لقنا صغيراً وتلقاها والغود أخضر بالقبول . ولذا أحيا 
التعاليم الدينية القدعة » ودرن أصولها ول يتعرض فى دراسته اشاصة 
لناقشترا , وم سكن له مذهب فا يدعو له » وبحث الناس على اعتناقه , 
بل كل عناسه كانت تقوم على السلوك ااستقم والدعوة إليه؛ ول 
یکن مدعيا لرسالةء ولم يكن هورسولا س ٠‏ بل كان حكما فیلسوفا ببشر 
بمذهب فالا خلاق وبستمسك آشد الاستمساك به » وأما عقيدتهفبىماكان 
يعتقده 'أصيده ون القدماءو لاتزال أثارتهفى عقيدة أ كبر العسينيين المعاصربن . 

وَأساسن هذه العقيدة أنهم يعبدون ثلاثة أشياء : السماء والأرواح المسيطرة 

على ظواهر الآشياء ( اللات ) وأرواح الآباء . 


بر سا السماء المعيودةفلا بقصدرن با تلك القبة الزرقاء .بل بقصدرن 
تلك الآفلاك ومداراتها والقری السیطرة الى تسیطر عليها وتسيرها فى . 


۸۸ 


مدأراتها ' وباتصالها بالأرض؛ وبالأمطار وال باح‌رغیر ذلك تنبت الأارض 
من کل زدج بح »وكات عبادتهم للسماء لانم یمتقدرن أ ال حي 
متحرك حسب نظام دفق مک رآن کل ماق العام من قوى مسيرة زا هو 
خاضع لسلطان السماء . ۱ 


وظواهر ما ندل عايه عبارات كتبهم آنهم لا بفرضون فوة مغايرة 
للعالم هی المنشئة له والمدبرة لاموره والمسيرة له والمسيطرة على حرکانه 
والواقية له من الفناء والا نيسار » ولاجل أن يستقم لم فرضهم بعض 
الاستقامة ‏ وان كان الاساس غير مستقم - يقولون إن العالم فيه جانب 
مادی وجانب روحی هر القوى » ومن الهْوی منفردة ۲ بائتلاف عدة 
قوی تحدث ظواهر الأشياء ويتم التحول الستمر الذى بقدرونهقان وا عاما 
شاملا والسماء لها السيطرة العلیا على القوی ز الادة والأاشياء جیعها. وعل 
أية حال فلیس عندم منثىء وملدأ » بل المنشىء لد.هم من ذات انشا ءا 
كان يسود الفلسفة الا بونة الى كان قوامما العنصر الأول الذى تکونت 
منه الاشياء : 


ومع ذلك مميؤامنون بالقضاء والقدرءفيةولون إن کل الحوادث مقدرة 
فى السماء معروفة » وقد اختص بعبادة السماء وتقدع القرابين لها ملكهم 
الآ كبر » ولذا يقال غنه ه ابن السهاء » وقد حالت العقيدة وصاز کل ملك 
أو أمير لمقاطعة له حق عبادة السماء كالملك الأكير . 

ومن عقاندم التعلقة بذلك أن الك واجب عليه بأمر السماء أن عك 
الرعية بالعدل فإن قسا وظل سلطت عليه السماء من رعيته من مخلعه أو يقتله 
ثم مکنت لغيره من العادلين من يستولى على عرشه . وک أن ملكا استولى 
على العرش بعد أن انتصر على الملك الذى قبله وقتله » قال : « أعطى الإله 


كم 


لكل إنسان ضیرا إذا انسعه محفظه ویقوده إلى الطريق السوی » والإله دام 
الملك السابق » ک بضع حدا لالامه ‏ . 


3 أما عماد: نهم القوى المسيطرة على الا شیاء »الموكلة سا‎ - ٩ 
: كانوا یعتقدون أن لکل شىء قوة تسيطر علبه وأسيره ,وهی كثيرة‎ 
فلاشمس قوة ت برها » وکذلك القمر » وللسحاب» و الطر ولال‎ 
والا"هار » وکل الكواكب »رالاشیاء » وهذه القرى جميعبا بعيدها‎ 
الصيدون » وقوى الا رض. لا بعدها الاوك ؛ و لكن يعبدها غير م , . أما‎ 
وکل ما يكون فیا ' فپی من السما ء لا يدها‎ ٠ القوى الخاصة بك وا کب الما‎ 
. إلا الللوك‎ 


وتبق فى الدنيا مع أسرتهم ٠‏ ولذلك يعبدون أرواح الآباء تقديساطهمء 
ووفاء لعوودم » وشكرا لهم على ما أسدرا من نعم لأبنانهم ؛ ویقدمون لم 
القر ابین . 

وعمادات الصیشین غناء ورقص وموسيق » وكا نهم چده الا عمال 
يشركون آهتهم معهم فى سرورم ' وأفراحهم 'راعانيهم وموسيقام . 

٠‏ - ول يكن ااصینیون القدماء بؤمنون مجنة ولا نار , ولا عقاب 
ولا واب » ولقد اخذ کونفوشوس بكل هذه العقائد ولم زد عايبا » فل 
من الع ال خر اول فون اا مدلوت + بل کا کل همه 
صلاح الحياة الدنیا . 


۹۰ 


لم ةدر على خدمة الا حیاء فکیف نقدر على خدمة الاموأت 
ول عل الحياة فكيف نعل الهات » . 


ركان بقدم 'القرابين » ویقوم بواجب العبادة الى بقرم بها كل صينى 
بل کان ف الناحية الديلةساذجا باشاءم من هز الر عد ۰ و رجف و تر تعد 
فرائصه عندما پسمعه » ویقراً التعاريذ لطرد الارواح الشريرة من بيته . 
وق اجملة كانت عقيدته ساذجة . وعةله فى هذه الناحة كان عشا للخرافات 
والاوهام » وفيه موضع لاساطير الآولين الى اكتتيا . وحفظرا .ولكن 
عبقر بته وقوة [رادنه باديتان فى أراثه فى الساوك الا تسانی,و ا جاو ق القوع؛ 
ورياضة النفس عليه ٠‏ 


۱ - آراوه ف الاخلاق : جدر اقل أن تکام على مذهب 
کونفوشیوس فى الا خلاق أن نمينالظاهرة العامة فى أخلاق الصینمی عامة 
والاخلاق الى سادت عصره » والاراء الخلقية الى كانت سائدة قبل 
زمانه ۽ ی نکون عل بينة من مدی أقر اله » وما دفع لیا » وما بمثه 
عل قولها » وخصوصا أنه ما ادعی أنه أتى ديد فى السام وك القديم ,و لکنه 
احا با المقبور من آراء سابقيه » وأخذوا أنفسبم به من أخلاق . 


اعتقد الصبلیون منذ أقدم عص, ورم أن الاحداتث الکونة تلسع 
الا خلاق الى تسود الناس وم وک ۰ فكلما كان الاعتدال والانسجام 
٠‏ والفضائل‌بسودان المعاملة بین‌الناس » وير بطان‌العلاقات بينهم بر باط من المودة 
والرحة » فالكون نار فى فلكه من غير أى اضطراب » ولكن إذا حاد 
الانسان عن سمت الحق » والسلوك القوع إلى الفضيلة » اضطرب بعض 
ما فى الكون لخالفة القانون :الأخلاق ؛ وما الرلازل وخدف الأارض 
وكسوف الشمس » وخسرف القمر إلا أمارات لفساد خلق» أحدثذلك 


۹ 


الاضطراب الکوفی » وإذا كان اللوك غير القوم حدث الاضطراب ؛ 
و القحط » فالسلوك القویم يحلب الخير و البرکات » ویجمل كل مافى الکون 
بحىء عل‌رغیه الانسان » وااسبب ق‌ذلك أنهم کانوا نعتقدون أن المزثرات 
فى الا کوان ر ترجع إلى ثلاثة : ۱ 

أو ها السماء وطا السلطان الأعل » وثانها الارض لقبولما أحكام 
السهاء » وث الما الانسان ما بو ثره بإرادته» فارادنه الفضيلة وسلوكه سبیلبا 
جل مظاهر الکون إلى خير الانسان » فالجو متلىء بالنسم العلیل » 
والحرارة المنشة والغيث احی لنبات الارض من غير أن مخرب 
العمران . 


۲ - والانسان مفطور على الخير عندم » سالك الطریق القویم لو 
خی وفطرته » ولکنه مع الفطرة الحيرية حى مستقل مفكر لا عنع فطر ته 

من التزوع إلى الشر حرسلوك سبیله » والارتطام فى حأنه » وذلك لارادته 
الاستقلة واختياره » واستيلاء الشهوات عليه ومع أنهم كانوا يؤمنون 
بالقضاء والقدز ویذعنون لاحکام السماء يجعلون للارادة الإنسانة 
الشان الأول , وذلك لان الإرادة الإنسانية للخير أو الشر لها أثرها فى 
الا كوانء ولآن تيم عادلة فرعموا آنها لعدها مل مشيئتها فى الكون 
على حسب عمل الإنسان إن خيراً غير له » وان شرا فشر له ء وأن أفمال 
السماء المسببة لفعل الانسان لا تقبل التخلف قط » لانا جزاء ما قدم » 
وأما آفعال السماء التى تکون حظا من غير تقدم الإنسان بسبب لها فبى 
تقبل التخفيف بالإرادة الإنسانية الخيرة أو الشريرة ؛ وق هذه الحدود. 
الضيقة كان |مانهم بالقضاء والقدر . 


۳ - وطريق الخير هو الاعتدال والانتصاد ىكل أفمال النفس 
وسجاياها ء فالفناعة مع الجد من غير استسلام فضبلة » واللين من غير 


و5 


ضعف فضيلة , والرحة مع المدل مع‌النیء فضبلة أبنأ ؛ رکذ لك التجمل 

مع السذاجة وهکذا کل الفضائل » وأقمى الطرفين من اف اط أو تفر بظ 

رذيلة ويعدون الفضيلة طريق‌السعادة والرذيلة طريقالشفاء ؛ لانه إذاكانت 

الهم تغضت وترسل شواظا من نارعلى من مخالف قانو نالأخلاق فالشقاء ' 

فى اغخالفة والسعادة فى المواففة » ولان الموافقة تجعل اانفس متوافقة مع 
فطر تما سائرة ملسجمه مع طبيعتما . 


والرحة أخص ما يحب أن يسود الناس‌من صلات ؛ فهی الرابطة الى 

تر بط آحاد اجتمع بدضهم ببعض » وهی الى تجعل الناس متحابين سعداء 
من غير عذف زاجر»ء ولا قانون مشدد » وإذا كانت الفضيلة فى عومبا 
طريقا لسعادة الاحاد » فالرحمة نی تسود الجموع هی طريق سعادته, 
فامجتمع السعید من كانت الرحمة هى الوحدة للرابطة بين آحاده » وهی 
العلافه المبينة حدود ما للانسان وما عليه . و لاست الرحة عندم هی‌العفو 
المطلق , والتساع المطاق» بل الرحة الى تسبب السعادة هى الرفق بایحموع 
٠‏ مع معاملة أهلالسوء ا یستحقون منغير شطط ولا تفریط .وأما التساغ 
المطاق » ولو مع السیم » فانه رحمة ظاهرة تخن فى ثناياها سترا لاجر ام» 
رذلك ليس مناارحة الحقيقية فى شىء . 


إذن فغاية الفضيلة فى عمومها وخصوصما عندم الكال الانسانی » 
والسعادة لبى الإنسان. وإقامة بناء الجتمع على التواد والتراحم و اتعاطف. 

15 وقوافين الاخلاق لا تنفصل عن ال باسة عند قدماء الصینین» 
فأقوم الا خلاق ينتج أقوم السياسة . وأحب أنواع ا لحك » بل إن الحا 
. لا يمكن أن حمل الناس على الجادة من غير أن حمل نفسه علیبا » وان 
الماك الذى لا بسوس الناس و 5 بالأخلاق القوئة نزل علنه غضب 


۳ 


السماء » وینزع منه اللا ) بينا سابقاً . فلا تسامح فى قانون ال خلاق ولو 
كان الم ملكا 0 و هذا يق العدل ًا ونيهم وعدم ند ينهم 
دين سماوى . 


رلم تکن هذه الا راءفلسفة الخواصهم ندرس »و تناقش آصوفا.و لکنها 
كانت أعمالا للناس »ا هى آراء للعلماء ۰ وبذلك كان مجتمع الصين القدماء 
سوده الخاق الکامل ردحامن الزمان ولكن خلف من بعدم خلف ۸ 
ستلك طريق ال خلاق > فرای القرن. ااسابع قبل السیح حکت الصين 
أسرة ارتكبت من الظل والإلم ما آرقم الشعب فى الفوضی و الاضطر اب » 
وجعل حكام الولايات يدير ونف‌طر یق من الاستبدادبر باعام لخيرمصالحوم 
والشعب الصيى نفسه انحدر فى طريق الرذيلة والاعلال الق » و إذا 
تفاقم الشر » وجمحت النفوس ۰ وتفثى الداء» أعمل النضلاء : نود . 
واحسوا بعظم التبعة » لذلك جم فى آخر القرن السابع والقرن السادس 
قبل ا ملاد عقول جبارة , ضاعفت الجهود وبذلت أقصى المجرود لک 
ترجع الاخلاقالصينية إلى غابردا , وکانت دعونها وحياً مبقرية جبارة . 
واستنماطا لما استقر فى أعاق القديم » و إحباء لمدفون من کر ثم العادات 

ركان أبرز هؤ لاء لو تس وکونفوشیوس . 


- ظبر کونفوشیوس فى هذا المضطرب بعد لوتس » وبعد أرن 
جرب هذاكل آرائه فإصلاح امجتمعالضينى ٠‏ فل يفلم | لا قلبلا * واضطر 
لآن بدعو إلى الانزواء والفرار إلى العزلة لذلك جاء کونفوشیوس ماو لا 
إصلاح ذلك اجتمع بغير طريقة لوتس »وینیر مذهبه . وآراژه فى 
الأخلاق تجه إلى ثلاث نواح : الآولى فى بیان الآصل الخلق الذى تقوم 
عليه الفضائل , والثانية إصلاح اجتمم وحله على السلوك القوم . والثالثة 
(صلاح نظام الحم ونقییده بالفضيلة لابعدوها . 


۹4 


ما الاحبة رل فهى قرام دنه فلسفته ؛ وهی الجزء انظری منبا ‏ وقد 
ابندأ نظراته الفلسفية بنظرة تعيين المعنى واللفظ . وتعيين الاسماء 
والمسمياث » وهى النظرية اتىابتدأ ما ضً سفراط من بعد كو نفوشيوس 
وذلك لا تشاجت فيه احوال العصرين اللذين عاش فما الفیلسوفان : 
فكو نفوشيوس جاء فى وسط اضطراب خاق . وتلاعب فى نظم امک 
وعت ماخ الدولة » واللعب بالا لفاظ لتوهين الأخلاق » فكان لابد من 
العمل على تعيين امعان الدالة على الا لفاظ ليشت المعنى مستقما»لک لاءکن 
اتلاعب به » وإفساد الاستدلال من طربق ذلك اللاعب»وكذلك سقراط 
وجد السوفسطائيين قد اتخذوا من اللعب بالل لفاظ طريقاً لحل أخلاق 
الشباب الاثبی وإفساد اعتقاده » والعبث بكل ما هو فاضل لديه , ولذاکان 
أول ما دعا إليه سقراط تعبين المعانى الدالة عليها الألفاظ حتى لا بتخذ 
المفسدرن من بريق اللذظ ما يفسد الاستدلال والتقكير . 


ا قشر إلى العناية ععای الاسمای والألفاظ الدالة على 
السمات؛ وال تلاك الدعوة ليقطع على المضللين سمل ااتضلیل »وفتح 

لباب ليستقم طريق المعر فةمنغير عویهواذاجاءی‌کتاب ال مو ار لکونشیوس 
أنأحد تلاميذه سأله «بأى ثىميبتدىء سياسته إنتولى حك الإمارة؟, فقال: 
٠‏ لابد من تصحیح الأسماء > فده ان ووقع من 
نفسه هوضع العجب . فقال کونفوشیوس :۰ إذالم تكن و ٠‏ بحة 
لا برافق الکلام حقائق الاشیاء » وإذالم يكن الکلام موافقاً للحفائق 
وقع الخلط فى اللغة وفسدت الامور فلا تزهر الاداب ولا الموسيق'» 
ويضطرب التفكير ؛ ولا تنزل العقوبات على من يستحقما » وإذا لم تنزل 
العقونا تع من يستحقها » لاتعرفالرعية كيف يحركون أيديهم وأرجلبم 
ولذلك برى الرجل الكامل أن من الضرورى أن توافق الأسماء مسمياتها 


۹۰ 


سكن انكل عا زان بعمل ما يتكلم والرجل الكامل الخاق لایستین 
١‏ بكلامه ؛ ولا چمل فى تعبيره » . 


وعناته بتعيين الألفاظ جزء من عنايته بأن يكون الشخص. الكامل 
عل عام المعرفة بتفسه ومحقائق الأشياء » فهو يحث عل المعوفة الصحيحة , 
٠‏ ويعتيرها جزءا غير قابل للإنفصام من منهاجه الخلق فيعتبر م نكال الذضيلة 
ر جل ین ادرا 5 المور» ١‏ وقدنهعلفیم ما بلقی بين بده من لسائل 
من غير أن بدفعه الغرور إلى الضلال . ثم هو يدعو إلى التفكير القوع 
فى كل ما يلقاه الا نسان ويرى شرطا لاز زما للتفكيرأ م 
قبل ال‌دیر مقدمات اق لان شك ا واتفکیر لابدمنه لكل معرفة , 
ولذا بقول « من تعلم من غير تفكر وندبر فمو فى حيرة» ومن‌فکر منغير 
تعل فمو على خطر ااضلال » ویری أن طريق العم ألا قيس الغائب عل الشاهد 
لاه تخمين , ولا جرى الحدس والتخین فيا لا يعل . لآن الظن لا يغنى 
من الق شيا » ولذلك يقول لاحد تلامذه :, ألا أعليك طريق العل؟ 
اعتبر ما علمت معلوما . واعتبر ما جهلت مجبولا , هذا هو طريق العل ». 
ولا تظنن أنه بقصر الفضيلة على العرفة بل أنه ری أن العرفة من طريق 
الفضيلة ؛ وليست هی الفضيلة كا يقول سقراط . بل هو يقول : ٠‏ من بعل 
الحق دون من بو لع بطلبه ۽ ومن يولع بطلبه ۱ 
فا مراتب عنده ثلاث : 


)١‏ معرفة للحق مجردة (۲) وشوق إلى الق وححبة له (م) وعمل به 
وارتياح النذس إلى العمل به » مهما كتنفما فى العمل به من صعاب و شداید 
0 ا الدر جة الارل در جه 
رجل وهبته السماء المعرفة ؛ وأوق الإلحام » وهی أعلى الدرجات ؛ والثانية 
دوجة رجل لم يؤت إهاما ولكن فيه ذكاء . قعل ووصل إلى أقصى مابنعله 


۰ 


من ل يوت إلهاما . والدرجة الثالثة درجة ار بل الذی يؤت ذكاء » بل 
فيه غباء > و بطلب المعرفة » وينال منها عقدار طاقته » والدرجة الديا 
وهى الدرك الاسفل . رجل عائر بائر فيه غباء وبلادة فلم يعرف وم 
يعارل معرفة . 


۰ - وان معرفة الإنسان لا مكاها أن تصل إلى الغابات من‌الاشیاء 
بل أقصى ما يمكن أن تص ل إليه هو معرفة ما مكن أن تعرفه » وهو النواميس 
والقوانين الى تسیر ال کوان على مقتضاها , فان العالم فى نظره موم 
بقرانين لا تقمل التخلف »قو اما الآ لف والانسجام بين أجزائه » فالسماء 
والأرض والانسان قد ارتبط ثلائبا بنظام محم ویقوانن مولفة با ان 
ذلك النظأم قد مكن أن بعر فه الانسان » ولا يمكن أن يعرف علتهالغائية, 
ولا معته , ودرافعه » وان الشر كل الشر أن يكون فى تصرفات الإنسان 
ما حيد به عن النظام المؤتلف بين الإنسان والاكوان » وذلكبأن يرتكب 
من الشر ما يكون سباً فى أن تنزل السماء عذابأ » ولذلك يقول فى الحو ار: 
ولو ارتکنت ما لابایق غضبت على السماء » . 


ولذلك كان عل الا نسان بالفضبلة , هو الذی مجعله مؤتلفا مع نظام 
السموات والارض :ولان العام لسير بنظام وقرانين حكمة » کانت 
طبعه الإنسان وفطر ته إلى الخير لک يكون النظام هو السائدء ولذلك 
بقل کو نفوشيوس ا کان يعتةد من سبقه من حكاء الصين وفلاسفته إن 
النزوع إلى ابر واافض.لة طبعى فطری فى الانسان ¢ فليدست الفطرة 
الإنسانبة ميالة إلى الشر نراعة إليه بل نا خيرة » ولكن للإرادةالمستقلة 
الى منحما الانسان » وللشهوات والاذات الى عکن استحواذها عليه بشذ 
عن داعى الفطرة ونداء الطبيعة ويتجه إلى الشر » ويفعل ما بنزل به عضب 
ااسماء فى زعمهم “فق انفس بناسعصافة المورد الخبر » وفها استعداد للثم 

م۷ لدبانات ۹۷ 


إن عرض ها عارض اللذات وااشپوات ؛ فالاصل النفس الخير والشر 
عارض » وذاکانت اللفس فى أصل فطر ما الخير » والشراحراف ع 
الفطرة » الحكم إذن من عمل على إحياء الفضيلة بتنمية قوی‌النفس الخيرة 
وتصفية ينابيعها من كدورة الاذة ‏ واعنکار الشروات » فان النفس كصفحة 
الماء الصافية المستوية واالذات كالأحجارتةذففيباء فتحدث فما اضطرايا, 
وكثير فما اعتكاراً , 


۷ - وإذاكانت الفضيلة من دراعى الفطرة السليمة فطنببا من کال 
الإنسانية »إذ رغبه الخير فطرية - . وعلى ذلك يطلب الا نسان الفضبلة 
لارجاء منفعة »ولا دفءآ لضرة »رد جلما للذة» ولا دفعا لحرمان» ولکن 
يطلبها لا کال نان » فهو يقول فى الفصل الرابع من کتاب الحوار (۱) 
« الر جل الکامل الحلق يطلب الفضيلة »رالر جل الناقص الاق يطلب اللذة» 
والرجل الکامل الخاق يفكر فى اجتناب الرذيلة وأداء الواجي »وا رجل 
الناقص بفكر فى كسب المنافع ... والرجل الكامل الخاق واقف على البر » 
رالر جل الناقص الاق واقف على الريم , . 


فالفضيلة عنذه لاتطلب لما فما من لذات . ولكن تطلب لاا کال 
الا نسان ولا نما الفطرةالسليمة » والطريقة الى بها لت لف وإلا نسجام بين 


5-34 ۰ یه 


(۱) پوازن الاد ين رأی عانت الالافی ن السصر اغد.ت ء ورأی کوهوشیوس الصیی 
اذى مش قبل البلاد بأ کنر من خسة فرون فیجدون توافقا بين رأى ال _كين فى الأخلاق , 
فكانت يقرر أن يتنوم ير فى الاندان عقتضی الفطرة . لأن الأنسان جمد فى نقسة لاما أن 
فعل مالا بای ولا يرتكب جرعة شاعرا ما إلا على نبة إلا يعاودها » واشعور الاوى ای 
یکون فى غس كل انان بان يجب الللوك الذى لو اكه كل الناس فسد الجسم 


۹۸ 


سیلبا » وتجنب المتضوع للملاذ » سب بل عليه کل صعب ؛ رهان‌علیه کل 
شاق » وان رياضة النفس على الفضيلة » تجمل الشخص بحتمل الفقر والخى 
فان افتقر لم يبن » وان غنى لم يطغ وم بأشر » ولذا ول فىكتاب الحوار 
« الرجلغير الفاضل لا يستطيع أن ببق فى الفاقة آرالتروة طويلا » أما ذو 
الفضبلة فمو مسترم فى فضباته » حریص عليها » . ۱ 


وإنكانت الفضيلة لاتطلب إلا انبا السنة» و الاسجام » وتزكية النفس 
الإنسانة , ف راما الراحة » والاستهانة بالالام ولذا بقول : 
« ذر الفضيلة يستبشر بالاء ا جارى » وذه الفضيلة يستبشربالجبل الراسی » 
وذو الفضيلة نشبط ‏ ورزین » ومعمر » فالفضيلة عنده روضة فیا الراح 
والريحان » والسر والاطمتنان آما ذو الرذيلة فهو فى شقاء وبلبال مستمر » 
وینول عليه غضب السماء جراء ما قدمت یداه اقترفت نفسهء ولذا يقول: 
, يولد الانسان مستقما فمن فقد الاستقامة راستمر حيا » فنجاته من الموت 
TT‏ ده 0 لت 


۸ - ولكن الفطرة قد بغالطبا الانسان » فیزعم أنه سائر على 
مقتضاها مؤد للواجب سالك سيله , وهو جرع من اللذات والشبوات 
فكي فيأمنالشخص هذا العثار؟ وكيف بطمئن إلىآن ما يسلكههو موجب 
الفطر ة .وهو الفضيلة قرع ل كر نفوشیو س هذه الال ويفهم من حو ارہ 
مع تلامیذه رمن وع آثاره أنه بوجب على الشخص أن براقب نفسه 
ويلاحظ البواعث الى نبعئه‌ع الا عمال .فان کانت‌هی المتفعة الشخصية أو 
اللذة فهو قد حاد عن السنه. وان كان الدافع الإخلاص رالق فى ذاته فهو 
الفطرة » وهو ااسنة, وهوالهراط الستقم ؛ والسلوك القوبم » ولذلك هو 
بقول عند الک على الاأشخاص أم إلى هدى أم إلى ضلال : , انظر إلى 
اعمال الناس » رلاحظ بواعثها » وراقب ما إنيه يستريحون فأين بخن الناس 


۹۹ 


سرائرم 1 أبن مخت الناس سر ترم ال إذاكانت ملاجظة الدرافع سولة على 
الشخص إذا كانت فى غيره » فكيف رصعب عليه أن يلاحظ درافعه ؟ ثم 
هذه الملاحظة تدفع الفياسوف الكبير إلى أن يدعو الشخص إلى التأمسل 
النةسى » ومر اقبة وجدانه . لتستيقظ نفسه اللوامة , وتحاسبه على ما يقدم 
عليه من عمل » ويكون من نفسه رقيب عليه شديد المراقبة ؛ قوى الحس , 
صادق الحساب » لابترك صغيرة ولاكبيرة إلا أحصاها . 


ولقد قال أحذ تلاميذه : « أراقب نفس وأسائتباكل يوم .هل خانت 
غندها تراك شيو الاس #افل كزين دما مات ها كانت انل غد 
العمل با تلقته من الوم ٠.5‏ 


ذه المراقبة الشديدة يأمن الرجل أن بحيد عن الفطرة . وأحدى 
ماخشاه كو نفؤْشيوس على الفطرة اللذاتمن أن تس نورها وهداها . ولذا 
كان يحث على 'الخشونة فالعيش لك تكون اللذات أمة الشخص ولاتکون 
سيد افسیعر | عليه . وری أن تعوذ ترك اللذات ما ياعد على اتباع الفطرة 
الخيرة ولذلك یقول  :‏ إذا عزم التعم على طلب الطريقة الوافقة للفطرة 
. ااسليمة وهو يأنى الملبس الخلق » والمطعم الجشب فهو غير خايق بان 
يحاضر و 5 


وان تلائ المر اقبة النفسية وتعودالنفس خشن الحياةر ااسیطرةعل اللذات 
والشمو ات أول مر انها السكبا لفضيلة و القسك‌بالاداب»رآول مار القسك 
بالآداب حسن المعاملة وجسن العشرة مع غبره من الناس ولذا بقول : 
رة الا داب‌حسنالمشرة » ونما تسحسن سنة ااسلف الصا لسالاشت‌اهاعل 
هذه الصفة الى تراعی فى جميع الشئون صغيرها وكييرها ؛ ولكن لو ردعى 
حسن المعاشرة من غير أن يضط بالفضبلة ما استقامت الأآمو. ٠‏ 


۱۰۰ 


a‏ ی نیقی ای 
" بقبودها . ومن هنا نری أن آراءه ق الأاخلاق تبندی. می الفرد . و تنتقل 
إلى إصلاح امواعة بأن يكون افر اد جميعا مقيدين آنفسم بالنضيلة بحيث 
يحل کل شخص من نفسه دافعا للفضيلة يبعئه على أن يعامل غيره معاملة 
مقيدة بالأخلاق إلفاضلة » فلا بظل , ولا يتعصب ولا يغلب رغباته , ولا 
يحعل من نفسه مغلبا على الآخرين . ولذا جاء فى كلامه « الرجل الفاضل 
لاتتحيز » والرجل الفاضل لايتعصب » وهذه کاپا آراء لو ءسك کل واحد 
ا لقامت جاعة فاضلة بر تبط آحادها بلق القويم من غير منافسة ؛ ولا 
تال ولا تاش 


٩‏ - نزجو مذه‌الکلیات آن‌ن‌کون قدبینافلسفة کونفوشیوس الخليفة 
ولنلتقل إلى الناحية الثانية من نواحی آرائه » وهی مجاو لته ٍصلاح اجتمع. 
وما تقدم ری أن اصلاح اجتمع‌ف نظره غير عسير بله غير متعذر وذلك 
أن تمسك کل آحاده بقانون الا خلاق » و لكن کف السبیل إلى حمل العامة 
عل الك بقوانین الأخلاق زى ذلك غير عسير بر لا بدمن‌عاماین حدهما 
دعوة ار جل أف الاخلاق, وانهاره فى الناس» وثانهما جعل الفا مين بشؤون 
ا لحر متمسكين بقوانين الأخلاق . و لتر كالعنصر ىإ ىمو ضعەمنالكلام 
عل الناحبة السياسية فى آرائه الخلقية ٠‏ أما دعايته إلى الأخلاق الفاضلة فتد 
سلاف فها ثلائة مسالك . ۱ 


السلك الأول أنه دما إلى احترام الاباء » والعناية بشدة إلى ماسك 
الاسرة» ولذا ترى فى كتبه عبارات كثيرة فى الدعوة إلى احترام ابا 
وجعل ذلك أناساً من ان الال فى نظره » فو يدول : « واجب الولد 
البر بأبويهإذاكان داخل المنزل , والاحترام لذوى الا سنان|ذا كان خار جه 
والصدق فى أقواله» والرحة بالناس ىكل أفعاله »و أن تقرب إلى الفضلاء 


الال 


وإذا كان لديه فراغ من الوقت زجاه فى كنب الاخلاق » ولا شك أن 
الشخص إذا عنى بالبر بالوالدین العناية الكافية لم يكن منه فى حضرتجما إلا 
ما يليق بالرجل الكامل . 


فلارمتهما مع العناية بالتجمل بالكال فى حضرتهما أمداً طويلا يحعل 
الشخص يعتاد الفضيلة والسلوك الحسن » ولعلهذا هو السرف أن الإباحية 
إذا سادت زمنا من الازمان حبا انحلال الآسرة , وفك عقدة الاحترام 
الى بين الأباء و الا بناء . 


المسلك الثانى من مسالکهفی الدعوة إلى الفضيلةمسلاك التدرج فبو كان 
يلعو إل الاأخلاق فى رفق ١‏ ويعطى کل واحد من الناس مقدار طافته فى 
دعوته » فبو بقول ٠:‏ من الناس من نستطيع محادثته فى العم ولا عکن‌آن 
تحمله عل السير معنا >قتضى الفطرة » ومنهم من فستطيع أن نسير بهم على 
الفطرة من غير أن یکونوا ذوى قدم ثابتة فيها » ومنهم من يكون ذا خلق 
قوم شديد القك بالفطرة رالکال الإنسانى » ولكن لايمكنا مشاررتهفى 


تقد بر الشئون 6© ۰ 


فبذه الطبقات الختافة فی‌استعدادها لقانونه الخلق کل طبقة ها حظ من 
الاصلاح تعاب به , وتحمل عل سلوك الجادة معا جته » وقد حک عنه أحد 
تلاميذه الذين لازموه أشد الملازمة أنه كان رشدالناس بالتدریخ إرشاداً 
حسناً » ولننقل کلام ذلك التلذ الخلص فهو يقول فى وصف أراء أستاذه 
و ها فى نفسه « إذا رفعت إلى آراء الاستاذ النظر رأیتبا أعلى ماكنت 
أعتقد » وهی ملء نفسى » وتحبط فى * وتستغرقكل حسى » والاستاذ 
برشد الناس بالندریج إرشاداً حسنا » وقد وسع بالعلوم مجال فحكرى , 


وشط بالآداب ساوک » حتى أنى لو رغبت فى ترك آرائه ما طارعتی 
نفسی » . 

لمسلكالثالك من مسالكدعوته إلى الخلق القويرالقدرة وال سوة فهو 
بری أن الرجل الفاضل يستطيع أن يؤثر بسلوكه القوم أكثر منأىبيان 
تلاميذه إلى السلوك الخلق بأخلاقه »م دعام بكلماته »فو الذى يدول طم: 
, آنظنون أنى آخن عليك شيئاً » ما من آمر أعمله إلا فيه ارشادع » وهذه 

۰ كان إذن من مذه بكو نفوشيوس أن تختلط بالناس ليصلحهم 
, لامكن أن أعاشر الطيور والوحوش »فلو م آعاشر هذه الآمة ‏ فن 
الذى أعاشره؟ لو كانت البلاد تحت سيادة عادلة ماكنت فى حاجة إلى محاولة 
لإعادة نظامبا © ۰ 


وهنا يفترق نظر کونفوشیوس عن نظر الفبلسوف « لوتس » صاحب 


اشطره . وعرف حلوه ومره » انتهى الى أن صار ری أن المخير ليس فى 
عاولة اصلاح الجتمع الفاسد بالعملو النشاط و الدعوة بل الخير كل الخير 
فى الرهادة رالاعتزال » فلءا النق به کونفوشیوس » وهو شاب متفتح 
الآمالء مزدهر النفس » وحاوره قال الشاب للشيخ : اذا كان واجب کل 
شخص من آحاد الامة أن يعتزل فى كيف من الكبوف » فن الذی‌ییق ف 
الدن لعمر ها .وق الأرض يفلحبا و زرعبا: وق الصنائع گرد فپ 
ومن الذی يسل ويعمل ليبق الکون عامرا بتى الانسا ؟ واذا كان 
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الاعتزال مقصورا على الحكاء والفضلاء فن الذی برف الانسان ويؤدبه؟ 
ام يترك الناس حانرین بائرين لا هادی ولا مرشد » . 


لذاك يتجه كو نفوشيوس إلى الاعات یصلحما» ويؤدهاء ويعظها » 
ولا بهبزل ويترك الناس فى غم يعمبون و تکن هده الا و حدهاهی 
التى امترق عندها الحكمان .بل تخالا فى أساس آخر من أسس المعاملة بين ٠‏ 
الاس ؛ وهی جزاء السيتة أهو سيئة مثلما أم عفو وتسا؟ بری لوتس أن 
الصنح والعف وهو مايحب أن يعامل به السی. » أما کونفوشیوس فيرى أن 
المسىء يعامل بالعدل و لیس من العدل العفو عن سیشته » بل أخذه #ريرة 
عمله » فالسیء لا یعنی عنه » ولكن يعدل معه لا بظل ولا بظ . 


۱ - ولنترك الآنمحارلته أن بصلح الأخلاق شخصه من غير أن 
يستعين ب لطان الك , و لنصقل إلى الناحية الثانية من النواحی الخلقية , 
وهی آراؤه فى السياسة »ولا نقصد بارائه السياسية ما جری بهالعرف الآن 
من الآراء فى أصل نظام اک »ولون النظام أهوديمقراطى أم ارستقر ا 
أم حك الفرد » ولا بيان توزيع السلطات فى الدرلة »واختصا ص کل سلطة 
فتلك أمور لا تعنيه ولكن الذى يعنيه هو مفدار القسط الذى يشوم به 
الساسة من [صلاح فى الاخلاق » وما يحب أن يتبعوه ليكون حكهم صاحا 
للوصول إلى الغاية منه » وهی اصلاح أخلاق العامة , وما يت أن تصف 
به الحا كم من آرصاف ریتحل به من أخلاق رما يصع أن .يكون موصلا 
لتولى المناصب ؛ ثم ثم الاوصاف العامة للحكومة الصالحة للقيام هذه المبمة 
الخلقية ؛ وواجب الحكجاء عند تتكب السييل ؛ هذا مأ يس به كوف شيوس 
رما شیر ل آرائه فیه فی هذه الالامة الوجزة . ۱ 


برى کونفوشیوس أن السياسة الحكيمة هی ما تقوم على الأخلاق 


۱4 


القوبمة » فليست السياسة منفصلة عن الأأخلاق , ومن فصل الأخلاق عن 
السياسة فو لم يفهمالغاية من السياسة ٠‏ ولا الغاية مى الأاخلاق فى نظر 
كو نفوشيوس » إن الفاية السامية من السياسة هى اصلاح الا خلاق » وقد 
یکون من واجب الدرلة أن تعنى بتوفير الخبز للعامة ؛ 00 بالقيام سی 
الميزانية ؛ و تنظم دخلهار خرجها »م لكن الغاية السامة أو الواجب الآمثل 
هو فى اصلاح أخلاق الناسوتمذيبهم' وليس السياسى الستقم من يستطيع 
أن حك تال زار داف فقط بل السياسى حقا من يستطيع أن معدت 
لرعة ی لايكون ظلء ولذا يول : « إنى فى الفصل بين المتخاصمين 
كغيرى من الاس ۰ ولكن الساسة الحكيمة أن تپذب الرعية » حى 
لاتكون مخاصة » . 


۲ - ولك نكيف السبيل إلى ذلك ؟ لقد رام صعبا وطلب عسيراً : 
هذا ما يبدو نا » آما هو فيرى أن الآمرليس من العسر بالقدر الذىبلق 
اليأس فى قلب الحكم الطالب للإصلاح الذی يسلك سببله » فپو بری أن 
الملوك والقادة فى الا يؤثرون با خلاقهم أ كثر ما بوترون بقوانینپم. 
فبو يعتقد اعتفادا جازما أن العامة يسيرون على أخلاق حكامبم .فان كان 
حكامهم صالحين صلحوا ون کانوا معوجين فسدوا » ولذلك يحم ل أساس 
اصلاح أخلاق الناس أن يكون حكامهم ذوى أخلاق ۽ فهو يدول فى قوة 
وإ مان عا بقول « إن الحا (ذا شف ۳۹ ب الفاضلهلاجتریء أحدمن 
رعيته على [ إهانة غيره » وإذا شغف بالصدق ر يجترىء أحد عل‌الکنب» 
ومن هذه حاله أقئل عليه الناس حاملین آرلادم على ظهورم » . 


فاقتداء الناسبحكا مهم الصا حين هوالطريق الآول لتهذیب الئاس ؛ وهو 
لايعتقد أن تل الحكام بالا خلاق الفاضلة أسا ساصلاحالعامة فقط. بل آساس 
طاعتهم آیضاً » فان الناس لايطيعون إلا من يرون فيه الاستقامة والحافظة 


۱۰۵ 


فل الاداب العامة » فبو يقول : « ان كان سلوك الرئيس مستقما أطاغه 
المرموسون من غير أن يأمرم » وإن كان غير مستقم ل يطبعوه ولو آمر م» 
هو لهذا لابفهم أن الطاعة بالااحکام الرادعة » والقوانين الزاجرة ؛ 
و الاوامی الةاسة :[ نما الطاعة فى نظره ماكانت عن رغبة النفس,»و اقتناعبا: 

بآن الحق فعا توهر به وتدعى لبه » وليست إجابة الآمر مكرهة تى الجيب 
وهو حاول التخلص من تأ نيب الضمير » ولذلك بری أن قيادة النفس 
بالآداب و الاسوة الحسنة هى التى تنبعها الطاعة الى لا صحاول الشخص فبا 
العضان إلا مضه فبو يقول «الرعة ]ذا یلحم 
الصارمة و العقو بات الز اجرة فستحاول التخلص مما . وهی غيره مستحيبة 
من مخالفتها » وإذا قدتها بالفضائل وأصلحتما الاداب تستحی من ارنکاب 
ارام وهی صالحة » . 


۲۳ - ثم إنأول الأأسسالتى يحب أن يعتمد الحاكم علیهانقة الرعية 
به ونيله تحبتها » فيجب أن يعمل على نيل هذه الثقة » واجتذاب الجماهير 
لتجد أو امه إجابة من القلوب لا تحدمتظهرا من الخضوع » واذلكيوصى 
الحكام بالعنابة هذه الثقة إلى درجة أنه يرى أن العمل لها يكون قبل العمل 
لقوت آلناس أو الإعداد للحروب » لانها أساس قوة الحك » وهر ممن 
غیرها قير وإرهاب وإرهاق وعنت يولد اخو: 5 


رن طاع الناس رهب و خوفا انقعطع الحبل الوصول بين الحا کم 
والمحكوم » فتضظرب الامور وتبزع الا خلاق و تفسد النفوس . سأله 
أحد تلامینه عن ضروریات السياسة فقال : مر ضروریات السياسة 
الا قوات الكافية وذخائر الحرب الواقية » وثقة الرعية . 


فقال التلیذ « لو اضطررنا ان هذه الثلاثة فأجا 
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بخدی. بالحذف ؟ قال : , احذفوا ذخاثر الحرب فال :« لو اضطررنا 
إلى حذف أحد هذن الاامرن فا ہما عذف ؟ وأيبما نبق ؟» 


وال : , احذفوا الاافوات »فان الوت حظ الانسان منذ الغابر من 
الأزمان ؛ و لکن السياسة لاتقوم إلا بثقةالرعية » . 


وإذاكانت ثقة امحكومين أساس الح ٠‏ فالواجب الاول على الحا م 
لک يقوم بواجبه الخلق على الو جه الفبحييم أن يحتبد فى العمل على جلب 
هذه الثغة » ولا شك أنأخذه هو ميادىء الا خلاق أساسلجذبثقة الناس 
اليه » والقرب من الناس والندانى مع الاختشام والنجمل والوقا ركذ لك 
فلا حمل هوة بينه ونم » ولا يقبذل معهم فى قول أو عمل » ويرى أن 
العنفقة بالاس آساس من أسس الثقة وداع من دراعی ال خلاص للحا 3 ۱ 


سأله أحد تلامیذه قائلا : « کیف مجعل الحا کړ زعیته جلو نه و یتقون به 
مخلصین ویتواصون بالخير نما دجم ؟ » فقال مجببا : « إذا قابلهم با لسمت 
والوقار أجاوه . وإذاكان بارا بو الدیه شفیقا على قومه أخاصوا له » وإذا 
رفع الصالحين وأعان العاجنين تواصوا بالخير » . . 

۷۶ - وان من آشد الامور لزوما لجذب ثقة الناس والوصول إلى 
الغاية السامية من السباسية » وهی التهذيب أن بول الحا ک الصالحین فإذا 
کان «كونفوشيوس » بری أن أولى طرائق تهذيب الناس » وحملهم على 
السير على الجادة الاقتداء بالحاكم فى ساوکه القويم ولذا أوجب أن يكون 
سلوکه عل سمت الأخلاق , فكذلك يحب أن يكون أعوانه من هذا القبيل 
فلا يولى إلا الصالحين , وينزع الولاية من الطالحين ولا يديهم إليه ‏ فان 
إدناءم منه مضعف للثقة به . ولقد سأله أمير مقاطعته قائلا : كيف 

۰ تكتسب طاعة الرعية ؟» فاجابه بقوله : إذا أعلى الصالحون وأبعد 


¥ 


الطالحون أف ۱ E‏ فى الصا لرن »وأدق الطا لرن عضيف 
الرعية » فولاية آمن الصلاح فى نظره جذب الناس إلى الثفة الحا م ۰ 
رتحملهم على طاءته » وتساعد الحا كين على الوصول إلى 0 
جذیب الاخلاق » ولذا كان يقول: لو تداولت آیدی الصالحين شنم 

الدو له لمدة فرن واحد لذب الظالون جمعاً ‏ " ولا ستد ی الجا کر ع 
عموبة آلا عدام .. 


ولانه ری أن تولى الصالحين يعين الحا كم على تنفيذ مهمته الخلقية 
يستحسن لذوی الأخلاق والصملاح أن بتواو | مناصب الدولة و بطلمو ها 
إن کان الحا م عادلا » لآن من بتول.المنصب من قبله بعينه على العدل » بل 
ان تقديم الخدمة فى ذلك للع وار لصلاح » ولذا 
بقول فى قوة : 


« امن بالحق؛ واحن العم .و اتبع الفطرة؛ و لاتقم فى بملكةسادتها الفوضى 
واطاب المنصب إذا كانت البلاد محكومة بسباسة حكيمة » واعترل [ذا 
كانت نحت سياسة غاشمة » فن العار أن تفتقر وتبتعد .والملاد نحتسياسة 
مادلة » ومن العار أن تغنى وتعتز والبلاد نحت سباسة غاشمة » . 


و مه أهل له إن تعين فمن الو اجب 

قبله أن ينى الرجل تأهيل بفسه له فليس الفرض أن بتولى یستمتع بسلطان 
الو لصي الغرص أن يصلم ربعي على الاصلاح » فهو لا 
يطلب النصب , لانه رعبه يؤلمه او مان منباء بل بطلمه لانه تكليف إذا 
نوافرت المؤهلات له ولذا يقول : 


« لایکن فنك أن تتول امسن ا 
ولا > تم بل الناس قدرك » > بل اهنم بالفضل الذى تريد أن يعرفوك به » 


۱۰۸ 


من الال ولکن ايجعل عنانه فى القام الواجب اذات الواجب . 
ولذابقول : 


دمن مخدم ال مراء فلیجعل العناية باداء ال اجب فى امحل الأول وأمر 
الراتب فى امحل الثاني , : 


فالإخلاص للواجب هوالمر الذى يحب أن يعنى به صاحب النصب . 
ذکر أحد تلامیذه اوا تولى رياسة الوزارة ثللای‌مرات؛ 
فل بظهر على وجبه أمارة الابتباج فى واحدة منها » واستقال ثلاث مرات» 
فل يبد فى واحدة مها على وجبه الا کتتاب بل كان خير الوزير الجديد 
میم ما حصل فى شئون الدرلة فى عرده . فقال کو نفوشیوس و قد كان 
مخاصا , فالإخلاص عل ذلك فى نذا » جعل طالب المنصب بطله لانه 
راجب من غير أن بطير فرحا لاجة الحكم » ويتركه لمجزه ع أداء 
الواجب من أن يمضه الال لفقدهجاه ال لطان » فالنصبتوليه واجب لذوى 
ال هلة لهء ا توب .ولا فى فقده معرم » لابطلب الشهوة 
ولا بشعر امخلص عند تركه ءضاضة الحرمان . 


ونا هو برى أن الفضلا. إن سعوا للناصب ف الحکوم الفاضلة , 
فقد سعوا فما هو حق وو اجب. ری‌آن الواجب عل الصالحين أن يعتزلوا 
Ss‏ لات 
استمكنت فى رءوس من مم أ على مهم » وتعدر. عام حلم على الدرب 
وقد اعتزل هومنصبه لما رأى أن أمير المقاطعة قداستولت عليه اشپوات 
واستحوذت على بصيرته › ولا ناقشه تلاميذه فى اعتز اله مناصب الدولة 
قال لحم : « لماذا يهمكم أن يفقد أستاذ كر منصه !' إن الملاد قد خلت من 


۱۹ 


العدل والاستقامة من زمن بعيد ؛ وستتخذ السماء أستاذ کم ناقوسا لها . 


۵ - وإذاكانت الحكومة مستقيمة وهی الى يكون اس فيا على 
مقتضى قانون الا خلاق كان من آ ثارها أن تکون الآمة قرية شجاعة مرحأ 
أحاط بها من أسباب الضعف ‏ ومبهما يكن بها من فقر فهو يرى أن الفضيلة 
تجحعل النفس عامرة بالشجاعة متلئة بالقوة مطمئنة إلى الغاية وهو بری هذا 
الرأى رائقا به ولم يكن قد رآه عن حدس ومین و تخبل جمبل بل قد رآه 
عن حبره ة وبجربة . 


وجمل ما يقال فى سباسة هذا الحكم نما الأخلاق الفاضلة فبى عدة 
الحكام وعتادم وهى غايتهم ومر نجام وهی المطم ح الاعى وهی البذرة 
الصالحة يلقها الحا کم فى أ أمته فتست زک النبات وتقمر أطيب الا ات . 
وماکان هو لا موذجا الحا الصالحء حك فل مخالف حکه آراءه ولریباعد 
السلطان بينه وین كلما ته اك تلاميذه : « إن رتبة الاستاذ 
کو نفوشيوس , لاعکن أن يصل إلها حدا أن السماء لاعکن أن يصعد 
الها أخد » لو كان للأاستاذ حظ من الإمارة أو الرياسة لصدق عليه قول 
ال : إن أقام الرعبة قاموا سراعا وان هدام سارعوا ران آراحهم 
آووامنه إلى ظل وات ون عاش عاش جليلا وان مات لقيت عوته 
اللفوس تعبات فك كن رف إل رسفي نه 


۷۹ - هذا هو ۳9 الذی لازال الصين له على اختلاف 
مللها ونحلبا » وهذه اشارة موجزة إلى آرائه الخلفية الى لاتزال فى الصين 
ناسا يجتدى به الكثرة الغالبة فہم . ومجدر بنا أن نقول إن ذلك الحكم 
| سکن هاه لر متجبة لا لت کلب » ولك عنان کادی تا 
إلى تکوین نفوس » وإلى تريبة طائفة من التلاميذ یکونون نواة لترية 


۱۰ 


جيل » وبذلك تنو ارت آراءه الأجبال + وجدتها لاتيل ما تحد غذامعن 
قوس الناس . ۱ 
ولقد درن تلاميذه آراءه » ومنها بين آیدینا کتاب الحوار ترجه من 

الصينية إلى العرية صدیقنا الأستاذ مد مكين . وهوروضة ناضرةالأزهار 
بری فا القارىء صورة صادقة لاراء كرنفوشيوس الخلقية والسياسية 
وبستشف من ثناياه روح العطف بين الاستاذ والتنیذ إذ بری فيم آسرة 
شريفة | تجمعها لحة نسب أوصلة » ولكن جممتها ية عل وعاطفة رحمة 1 

ولكونفوشيوسهؤلهات أخرى ألفها هو , وهى تلخصیات وشردح 
للكتب المقدسة القديمة الى نسخها و شرحها وعلق علها إحياء لاداب 
القدماء هن الصينيين , وقد كانت شروحه وتعليقاته متضمنة منبجه وأراءه فى 
ادبن رالاخلاق , وااسلوك القويم . ۱ 


11۱ 


و 53 الم بان 


۱ - البونان الأقدمونكانوا وفون ظر آهر الطسعه ولعندوما 5 
فعل الصر بون من قبل , وذلك ظاهر فى متهم الأولى , فإنهم آمو السماء» 
والأرض والبحر » والشمس , والزمن » ولكنهم ل يقفوا عند هذا الحدء 
بل لحظوا بعد ذلك ااصفات الآدية فى الأحياء , وفنونهم » وما يؤثر فهم 
علو لكل واحدمنها إا أوإلة . ومنهذدالآلهة هيرا ربة القوة النتجةفى 
الط وار تن او ار اله ری وأبولون الرس والتوو: 
وق انس ردول ار وراه وا ها 
رافرودت ربة الب اخیل ودبيو نيسوس رب 2 والقشلو ,لتبر اجینی» 
آو امزن . 


۲ - وكان لكل مدينة ربا با الخاصة بها ء ومعبودات ا كثيرة » 
وإن اتحدت فى الاسم مع أرباب المدينة الأخرى فالمسمى ختلف .فا بولون 
فى مدينة ليس هو ابولون في مدينة آخری ٠‏ .ون اعد الاسعی » ولکن م۳ 
هذا الاختلاف كانت هناك أرباب كثيرة أجمع اليونآن فى املع عبادتها 
رتقدیسپا كالسماء والأرض والبحرء وفا نی کل مکان معبد غاص با » أو 
مزار يتقرب قبه الا » وان الآربابالتى پشترك اليونان فى تقديسها كثيرة 
جدا » وکاپا ل أعظم القوىالطبيمية تأثيرا فى الکون .ومن هذه زيوس 
الشتری » وهير! وائینا رارتيمس وهرمیس ( عطارد ) وأريس (الريخ) 
وافرودیت ( الرهرة ) وكرونوس ( زحل ) وهکذا . 

۴ - وأرباب البونان بزعمون فا ااتجسد ؛ و یتصورون لها حياة كيا 


۱۱ 


الإنسانر عل أكل وجه م نأوجه الحياةالإنسانية الجسدية و الشپوانبة 
والنفسية: فبصورون|لهمكائنا حيا فى جیمظاه را باة ف نالصور البشرية» 
وشمثلون المعبود أو السودة على صورة رجل جميسل الطلعة ار امرأة 
وسيمة المحياء ويذكرون لالهتهم من الصفات ما يليق بالإنسان مناعتدال 
قامة. واتداح بالبابالميلة » وتحل بالذهب والفضة . وهذا هو ميروس فى 
احدى قصائده يقول عن بعض الآلمة , أنداريس وأثيناكانا يقودانالجيش 
وكلاهما متشح بالذهب » وكانا من امال والاعتدال على صودة تلبق 
٠‏ بالآرباب» إذ البشر أقزام تصار القامات , ولكل رب من أربابهم هينه 
وهندامه وخصائصه فالربة أثينا ربة ا لحكلة عندم مثلا على صورة عذراء 
ذات عينين براقدين ؛ تحمل رعا , وعلى رأسپا خوذة , وعلى صدرها 
سلاح لامع . ۱ ۱ 

وللا رباب کا للبشر أقرباء وأولاد واس ٠‏ فأمهم ربة واخومم أرباب 
أو نصف أرباب » وللا“ رباب تاريخ وحوادث وقصص » فالرب (أبولون) 
له ولد مثلا ولد فى جزيرة دیلوس , وکانت لجأت إلا أمه . 

ولقد صوروا لكل رب من هذه الآرباب مثالا يعبد . ولق د كارف 
مان الكيرة عال خامية با :بزعيزن أن الآلمة توحى لهم فيا على 
لسان الكبنة» و يتقر بون فى تلك حال للاهة بالقر | بین والنذور» واشپرها 
معبد ( داق )لا بولون .مدينة ( فوكيس ) ۰ ۱ 

وقد بقيت تلك الديانة , تى ظبرت السبحية فالها حينا من اززمن 
وقضت عليها , ولكن بعد ات أثرت أبلغ الار فى المسبحة فلميفة 


الاغریق » وف جم ٠‏ 


مه ي ۱۱۳ 


وئنة ارومارن 


١‏ - اعتقد الرومان ,كا اعتقد الیو نان من قبل بآن کل ما حدث فى 
هذا العالى هو ما قضت به [رادة خالق له : ولکنیم ل بمتقدوا بوحدانية 
الخالق .بل عددوا آربایهم بتعدد مظاهر الطبيعة النى تجل‌فها أوامر آم 
ونواهما » فهناك رب “يليت البذه وآخر حمی الحقل » وثالث حرس 
القار وهكذا » و لکل رب اجه وجنسه وعمله » فعندم للسماء لله والحرب 
إله والشجاعة إله ‏ غند الإو نان وسموا له السماء جوبتر وله احرب‌مارس 
وإله الشجاعة هرکولیس , وهو مایسمی عند اليو نان هرکلیس » وقد قبسوا 
أيضاً بعض أمماء آ تبم وخواصها من المصريين القدماء , فندم ايز يس إلهة 
القمر واوزيريس إله الدراعة ومراميس له الك:اء » وكلها أسماء مصرية 
لالحة مصرية. ون الآرباب قد تعددت عند الرومان جد فلكل مظبر من 
مظاهر الحياة رب » و لكل قوة فى الإنسان رب , فعندما يولد الطفل يأنيه 
رب يعلمة النطق.» وربة تعلیه الشرب , وأخرى تقوى عظامه » وربا . 
ب‌افقانه إلى المدرسة ۰ وآخران ران به . ويعتقدون أن هناك أريايا 
للمدينة » وللكتابة وللجبل » ولكل تبر 0 كل نبع »و لکل‌شجرة رب 
خاص » ولقد قال الک تب اللاتیی بترون فى [حدی قصصه عل لسان امرأة 
صالة : « ان بلادنا غاصة الا رباب ٠‏ يث يسبل عليك أن تلقی فیا ربا 
من أن تصادف رجلا . ۱ 


۲ - و لمّد أن عبد على الرومانكانوا يعبدون فيه تلك الآالحة التعددة 
من غير أن يتخذرا طا ائيل بل كانوا بعندو نما من غير مال خاصة 


١!؟‎ 


لكل إله فلم یکن‌فی رومية فى ذل كالعبد صم ْم ع اعد را بعد فلك الأصنام 
من ا مي آولا : اذو 00 أصنام اليونان.ولم تكن 
ألم ل وا من اک ة ر عا يتصف به 
البشر من تحاب وتباغض ونقاتل کالیونان . وم يفرضوا أن بين ال رباب 
صبرا أو نساً وأن لكل [لهتار يخا ببتدی من مولده بل کل مابنحلو نه للرب 
من أربا. چم أنه يسيطر. :على قرة من قوى الطبيعة ؛ ويعمل للناس الخير 
ET‏ 


یو فد كان الروهان ورن الطر و أى الفا ل فذهترن: إلى أن 
الارباب" بعر قفون و رسلون للناس آبات یدرکو ا فیستنصح اومان 
الارباب قبل أن بشرع فى عمل » » فإذا ار الماک عرلا تجمع ديه مجلسا 


ياظر الى الطيور السارة 2 فاذاکانت فہا اشار عم اهفه در کون ن الارباب 
استحسنت !۱ اشروع * » والاکان معناه آجم غير ۱ راضین عنه . 


ويز عمون أنه كثيرا ما برسل الارباب آبانهم من غير أن يسألوا , 
ويزعمون أله قد ظبر نحم ذو ذنب بوم موت قبصر فكان اشارة نعيه . 


افد كان ان فمن الف اطار ووی ن اريت 


۱۱9۰ 


م الافتتاحية . 
ه - ١‏ س الدياثة المصرية القدعة 

ه - شدة تدن‌الصر لین - ٩‏ - دخو ل الدين فى کلام - زء دمض | مو ر ین 
أنهم کانوا موحدين ‏ ۷ - تفیر عقاندم بتغير أقالههم - دخول التوحيد الآرض 
المسرية ‏ ۸ - عبد بوسف - ٩‏ لا مخاو ماضیم, مندعواتاائر حمد - ۱۰ محاولة 
الكبنة حمل الصر بين على آلمة واحدة  ١١‏ تقديس فرهون - ۱۳ - تقدیس 
بەس السوانات - عو - الحافزعل عبادة بعض|+موانات و١‏ العجل القدس 
وأرصافه  ١+‏ الحياة الآخرة - ۷۷ النفس الإنانية وصلتها بالا مان بالحياة . 
الاخرة  ۱۸-‏ كتاب المونى وما بشتمل علمه . 

NS ا؟‎ ۱ 

۱ - امنود والآزية مم - دياتهم القد عة قبل الرهمية ‏ ۲۳ - التمسازج 
بين الديانة القديمة والبرهمية ‏ )۲ - عقائد الخاصة وعقائد العامة و ادعاء البير وى 
أن الخامة موحدون ‏ وب النقول ااتى ساقها ب ۲٩‏ - مناقشة رأيه بم -منشا 
الوثفية فى الديا نة البرهمية والالمة عندم - ۲۸ - الآقانم عندم وحلول الإله فى 
بعض الاشخاص - ۲٩‏ - اعتقادهم فى كرشنة » والواز نا بين كلام فيه » وكلام 
النصارى ف السیح 

۳) - النفس وخلودها عندم وتناسخ الارواح - ۽ ۽ - الاس الى بوا علا 
خلود اارو ح - التناسخ والاسس الى قام علا » وحقیفته . 

م6- نظام الطبقات فى الدیانة الحتدية ۰ طبقة الراهمة  ١‏ ع - طيقة الجند - 
طيقة الرراع ‏ طبقة الخدم والاسری - الاداب الخاصة لكل لبقة ت 67 ال ماس 
۸ - الطبقية تدخل ف المباهة » ونو م ما تقرؤه كل طبفة . 


۱۷ 


- انقلا الخرة مند أ منود - حال انوس :يدن علوصبا من ابجسد . 

.و كتوم - الفمدا .. وه - مجموءات الفيدا ‏ وأقسامها - صرفهم عن أن 
با يا ل لتقب هدز الاي عل حل ال مين - ۲ه - رمیات . 
۳ - ؟ ب البسسوذية 

۳ - حساة يوذا- مسلاده وتزوجه ‏ اتماهه إلى الانصراف عن اللاذ - 
)ه - دعو ته إلى ذلك ادعاء حلول الله نيه وه - الواز نة بين أقرال اليوذيين 
فنهء وأقرال النصارى فى المسييح 

- آراء بوذا والامیات » وادماء بعضهم أنه أنكر الاله » وأنكر النفس 

. رد ذلك الكلام‎ - ٠ 

۱ - المذهب البوذی العمل ۷۲ - رياضة التفس والممر الوسط - 
۳ - الستقمات اشانة الاتجاه التق » والاشراق والتفکیر الستقم 
والاطمئنار › رالفظ الستقم والسلوك 0 المستقم » والحيساة ا ا 
والجود الستقم . 

۷۵ - أصول الرذائل - ب - الوصايا الموذية . اتقام البوذيين فى الاخذ 
ذه الوصايا ‏ بب - ما بين البرهمية والموذية . 

۷۸ - كاتب البوذية . 


۸۰ - ع س الكو نفوشيو ية 

ورك الكل اسن زليه ا لیف أن 
۱ الصين كان فما رسل - الفلسفة الصيئية وصلتها بان مم دعائم الاخلاق 
ندم ۸۳ حيأة كونع فوس » وهو كرنفوشيوس - معی سمه بالصينية . 

نشأته وأصله ونيل نسبه - هم تعلیمه - ۸۵ - طرافه فى الآقالم الصينية . اتقاؤه 
بلوتس صاحب الفلسفة الطاوية - و - توليه إمارة فى بعض المقاطعات ورأيه 
فى السماسة الحسكيمة » و تماحه » وعنا لفته بعد تجاحه لوالى المقاطمة ‏ ۸۷ - رأبه 
فى الصلة بين أخلاق الرؤساء وسياسة امک . ترکه الولاية » ومودنه إلى مقط 
رأسه -۸۷۔ تركة الملواف بعد واة وحيده و تلسيذه ‏ | نص افه لت ليف والتدريس . 


۱۱۸ 


۰ عفمدة كو نفو شموس ربعله بين جک السماء 2( والارواح وأرواحالاباء‎ “AR 
 یرقلا اعتقادم أن حم الكو اكب يوجب العدل فى الرءإة - .. - هادتهم‎ 
٠ مآل الآرواح بعد الموت‎  ةرطبسملا‎ 

۹۱ - آراژه ى الأخلاق : 

وه - تأثر ال حداث الكونية خلای الناس عنده مع الصمنيين - ٩۲‏ - الا نسان 
مفطرر هل ایر نحم انسجامه مع الكون والارواح- ۲ - الرحة أخص مايحب 
أن يسود الناس - قرا نين الأغلاق لا تنفمل عن الساسة عند قدما. أهل المين 
6 - اضطر آب الأخلاق ‏ وعاولة كو نفوشموس الإصلاح - ه» _ أول أسسه 
تمن معا ال لفاظ والاسیاء و توضیح معی ذلك » وصلته با لساسة والاغلاق * 
وو - عنايته بالا لفاظ لمرفة الق » ومراتب معرفة الق - ۹۷ - المعرفة 
وتسور ةغل درا-ة الأشياء » لا عل دراسة الغاية من الخلق والتعكوين مه طلب 
الفضيلة من كال الإندارن. » والوا: نة بين ذلك الرأى وفاسفة كانت الل الى 
وه قد يغالط الانسان الفطرة وعلاج ذلك ۱.۰ مراقية النفس - 
٠ ١‏ دعرته إلى احترام الآباء واعتياره ملكا من مساك الدعوة إلى الفضيلة 
۲۷ - بقية مسالك الدعوة إلى الفعنيلة  ١.‏ اختلاطه بالناس لاصلاحيم » 
. واختلافه عن مذهب الطاوية الذی يدعو إلى الانزواء . 

٠١‏ - آراژه ف السياسة.: 

1٤‏ السماسة الحسكيمة تقوم على ال خلاق-۵ ۰ ۱- الساسة يرون بأخلاقهم 
| کنر ما يترون بقوانیهم-۱۰1- آشد دعاثم الک ثقة الرهية - 1١١‏ أختار 
الصالحين العمل يحذب'ثقة الرعية - م١٠‏ - يحب على ذوى الاق الصحيحة أن 
يتولوا الولايات » ولكن علوم أن رتعر فوا ما بو هلهم فى ذات أنفسبم للحم 
4 - الاخلاص فى أداء الواجب هو أول مؤغل - ١١١‏ وجوب اعنزال 
المنصب إذا كانت الحمكومة غير صالحة ‏ وارنياط قوة الامة بأمملاق حكبا - 

۲ - وثلية اليوئان وتعدد أريا جم » و عا ثيليم 
۲ - وثئية الرومان » وصلتب ستائد الصر بين . 


U 


